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٢ 
( 144/Y/YEV ): 
عماأان : دار عمار‎ 


تم اعداد بيانات الفهرسة الأولية من قبل دائرة المكتبة الوطنية 


a TT 5 
\oTETY E 4۹۲١۱14١ و و د .لب‎ 


اللحمد لله رب العالمين› ا والسلام على سیدنا محمد وعلى آل 
وص اک 

يا رب لك الحمدٌ كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك أحمدك 
حمد الشاكرين لنعمائك لا أحصى ثثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. 


اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل» وارزقنا الثبات على الإيمان 
وقت الفتن والمحن» يا أرحم الراحمين. 

اما بعد : ) 

فإن المكتبة الإسلامية غنية والحمد لله بكل فنٌّ» ومليئة بكتب التراث 
الإسلامي العظيم. والناس جميعاً عالة على ما خلفه لنا سلفنا الصالح 
رحمهم الله من ذخائر العلم والحكم في اللات وكذلك الات 
الإسلاميون المعاصرون جزاهم لله خيراً لم يقَصّروا أيضاً في تغذية الجيل 
بما يحتاج إليه من المفاهيم الإسلامية وبلغة العصر التي يفهمها رجال 
اليوم. 

فجزى الله الجميع فا وخا ر ال كل هما دلوا قدا لدا 
الدين من تضحيات وجهود طيبة مباركة. . 


ما هذه التأملات 


فهي مساهمة متواضعة في خدمة كتاب الله تعالى وعلومه وما أظنني 
E O O O N O N e‏ 
الك ت الانجاز :و الاطات: ) 


كما حاولت أن تكون بلهجة منهجية مدرسية ليستفيد منها أكثر ما يستفيد 
ااا e‏ طور الفراتة والتحصیل ٠‏ ر ل تات 
e‏ والإحاطة بها. 


وقد أعرضت فيها عن ذکر E‏ والتفاصيل المكرورة ما أمكنني 
E E‏ و ل ارقا ال ا قل 
المتوفر منها لدي أثناء كتابتي للبحث. 

راا و ت کے اف ات الا 
على طلاب مدرسة تحفيظ القران الكريم بأبها ما بين عامي -٠٤٠١‏ 
ر۳٠٠٤ه‏ ثم قمت بتنسيقها وتنقيحها والزيادة عليها حتى تمت بهذا الشكل 
فان أك قد وَفقَّتٌ بها فالفضلٌ لله وحده» وإن أكن قد أخطأت وجانبني 
الصواب» فمن نفسي وتقصيري» والخير والإصلاحَ أردت» والله من وراء 
القصد وهو يهدي إلى سواء السبيل. ٠‏ 


موسى إبراهيم الإبراهيم 


التمهيد 

أولا - لمحة موجزة عن علوم القران الكريم: 
-١‏ علوم القران في عصر الرسول 5 وصحابته : 
وإنما كانوا يتذؤقون معاني القران الكريم بسليقتهم الأصيلة وعربيتهم 
العريقةء فإذا أشكل عليهم شيءَ سألوا رسول الله ي فيجيبهم ويرشدهم 
إلى المعنى المطلوب. | ) 

اا ری اا عي اوه ر غل لتا ا 
کی قد نهاهم أن يكتبوا عنه شيعا غير القران الكريم» وقال لهم أول العهد 
بنزول القرآن الكريم: «لا تكتبوا عني ومَنْ كتب عني غير القران فليَمْحه. 


وحدثوا ج ولا ي ومن کذب علي ا و مفعده من E‏ 


وقد كان هذا النهي عن الكتابة مخافة أن يختلط القرآن الكريم بما ليس 
منه وقد أذن النب ية لهم بالكتابة بعد ذلك لما أمنَ عليهم من الالتباس. 
وهكذا ظلت علوم القران الكريم اف و وو ل وف 
بالتلقين والمشافهة طوال عهد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. 


و و ا ی ان ر ا و ات الد الات 


واختاط العربت بالعىجم وفشا ا نیالنا فأمر عثمان رضي الله عنه أن 
يجتمع المسلمون على مصحف واحد وأن تنسح منه مصاحفُ للأمصار» 
و ن فا اق اال ا 0 ا ر 
الله عنه بذلك قد وصح الاساشن لها نھ فیما رعذ بعلم الرسم العثماني› 
أحد أبحاث علوم القران» ا 

وفي عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه آمر أبا الأسود الدؤلي بوضع 
بعض القواعد"“ للمحافظة على أصالة اللغة العربية» فكان ذلك أساساً لعلم 
إعراب القران الكريم فيما بعد 
۴ علوم القران في عصر التدوين : 

ولما حاء صر التدوين کان تقسیر القران الكريم أول ما دون و کتب 
لأنه أمٌ العلوم القرانية . 

کک الكتابة والتأليف بعد ذلك وکل مالم کد e‏ 
واخر في الإعجاز» وثالث في المُحكم والمُتشابه وغريب ل الكت 
وإعرابه» واخر في بدائع القرآن الكريم وحججه أو القراءات والأحرف 
السبعة» ال ر :داك من انات متعلدة حول کتاب الله تجالى: 
۳ فضل القرآن الكريم على جميع العلوم إسلامية وعربية وكونية. 

إن فضل القران الكريم على غيره من العلوم لا ينكره ر جاحد أو 
مكابر» والأمر في الحقيقة كما يقول الإمام الزركشي رحمه الله: كل علم 
من القران وإلا فليس عليه برهان. 


. "*“صا١ج انظر كتاب معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار للإمام الذهبي‎ )١( 


رر لك ا و ا ا وجرت لك الك لمر 
الرحبة التي تضم آلافَ المجلّدات بمختلف الاختصاصات العلمية التي 
تتصل كلها بالقران الكريم بوجه أو باخر. 


أما العلوم الإسلامية والعربية فلا مجال للتردد في أنها متفرعة عن القران 


وأما العلوم الكونية الأخرى على اختلاف أنواعها من الطب والهندسة 
والفلك والرياضيات وعلوم الأرض والاجتماع وغير ذلك فلولا أن القران 
الكريم قَدَرَ الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على العلم وعرَفهم 
فضلة وفتحَ لهم أبوابَ التفكر في الأرض والسماء والأنفس وحثهم على 
السير في الأرض والتنقيب عن القوانين والسنن الكونية. لولا ذلك لما ظهر 
أك الماك من الها الين الان ج خرف و و اة 
المثال؛ | ) ) 

ات ابو یکر الراری ۴١۲٤١‏ ف الى كان طب العسلين عير 
منازع » و ا فی اورونا حنی القرن السابع عشر للميلاد. 

ااال لن ا A VD a E‏ 
الكتب المتعددة فى الطب وأشهرها «القانون». وقد قال عنه سارطون: إنه 
من أشهر مشاهير العلماء العالميين. ونقل الإمام الذهبي رحمه الله في سير 
اعلام ES E e E‏ فی مسألة أو لم أظفر 
بالحد الأوسط في قياس ترددت إلى الجامع فصليت وابتهلت إلى ماع 
الكل حتى فتح لي المنغلق و ان خلكان فى «وفيات الأعيان» 


يَصفٌ حالهُ عندما حَضرتةٌ الوفاة: ثم اغتسل ورد المظالم وأعتقَ مماليكه 

وجعلَ يختم القران في كل ثلاث» ثم مات يوم الجمعة في رمضان سنة 
ر 

۸ھ 


۳- ومنهم أبي الريحان البيروني اللي كات اول تدر :الل النوعيّ 


للمعادن ا دقيقاً وبرع في مختلف العلوم حتى قال عنه المستشرفق 
سخاو : إنه أكبر عقلية عرفها التاريخ 


-٤‏ ومنهم جابر بن حيان الذي کان اول من آدخل المنهح التجريبي في 
العلوم» وهذا المنهج هو الذي قامت عليه الحضارة الحديثة اليوم. 


و و ال ی الل اك ا 
وھی م بن 2 میب GS‏ ور 2 
والذي كان أول مَن قام بتشريح الجثث في عالم الطب. 


1 والحسن بن الهيثم عالم الو باضات والضربات ‏ الشهر: 
أخذ عنه نظرياته العلمية العرب والغرب: على حد سواء. 
المقدمة المشهورة. 

فر ال ا ار الال ا ا 
العلمة التي E N e dl‏ المنصفون 


e‏ الغرب اليوم. 


. ٠١١ص وفيات الأعيان لابن خلکان ج۲‎ )١( 
تراث العرب العلمى . وقدري حافظ طوقان.‎ ) 


۱ 


E‏ لاساد E E E E‏ ا ا 


آلونتن ین عکی ا افا ورك الام ج الى عل بالق عر اوی ما ر م ج ) 
» ) سے کے سے ي ۸ ور ر 

[العلق]ء وقوله تا : وف آلأرض ءات رقن ` E‏ ¢ : 
GOS‏ 


[الذاريات]» وقوله تعالی: سریھ ر ایتا ف الفاق و نسم حى يتين 
الى وك يکي ريك تع E‏ 4 [فصلت]. 
-٤‏ علوم القران اصطلاح خاص : 
هذا وبعد ازدهار الندوي ¿ العلمي ووګع الاصطلادحات الا شان a‏ 
العلمية صار اسم (علوم القران) اسا خاصا انث تتعلقی القران 
الكريم مباشرة كجمع القران وترتيبه وتدوينه» وكيفية نزوله وأسباب النزول 
ب والمکئ والمدنيٌ»› والناسخ والمنسوخ› والمحكم والمتشابه» ومذاهب 


التفسير وشروطه» والإعجاز ووجوهه» والقصة وأهدافها» ونحو ذلك من 
الأبحاث الوثيقة الصلة بكتاب الله تبارك وتعالى. 


تلك فبذة موجزة عن علوم القرآن الكريم» ونتقلٌ بعدها إلى صلب تاك 
العلوم فنمرٌ عليها بالإشارة والتوضيح حسبما ييسر الله عز وجل وحده 
المستعان وعليه التوكل› وهو من وراء القصد» as‏ الوكيل . 
ثانياً - فضل القرآن الكريم على اللغة العربية: 


إه اقرا الكت فا كيرا غلى الل لحرت فهو روجا الى تا وا 
وله لذابت ا دات غير ها من اللغات الكثيرة» و فضل 
ا 


: وحدة اللغة وتقارب اللهحات‎ -١ 


كانت اللغة العربية قبل نزول القرآن الكريم لهجات مختلفة فتباينة ولكل 


قبيلة لهجتها الخاصة؛ بل حتى لا تكاد تفهم بعض القبائل على بعضها 
الآخر» فلما جاء القران الكريم وبهر الناسَ ببيانه وإشراقه ذابت تلك 
الفوارق وتأثر الجميع بأسلوب القران واستقامت لهم لغة واضحة هي اللغة 
العربية الواحدة لغة القران الكريم. 
۲- القران الكريم هو المثل الأعلى للغة العربية: 

لقد كانت البلاغة العربية تفقد المثل الأعلى الذي يعَطلَع إليه كنموذج 
يحتذى» فكل قبيلة ترى أن لهجتها هي أفضل وأبلغ من غيرها وهذا مما 
يسياعد على ضمور اللغة وذوبانهاء فلما جاء القران استقام هذا الأمر واتفق 
الجميع ع اا هو الل الأعلن كل بات وقاار االرت شن 
۳= القران الكريم هذب اللغة وجملها: 

لقد كانت اللهجات العربية قبل القران الكريم مليئة بالكلمات الحوشية 
الجافية التي ينفرٌ منها الطبع والذوق السليم» وقد لا يفهم بعضها إلا 
الكلمات ولم يبق لها مكان ولا قبول عند الناس. وتتجلى هذه الحقيقة 
بوضوح عندما نرجع إلى الأدب الجاهلي ونقارنه بالأدب العربي بعد 
الإسلام» فإنك ستجدٌ فرقاً واضحاً بين الفترتين على قرب العهد والزمن 
-٤‏ العلماء الذين قَعّدوا اللغة وضبطوها هم أهل القران والتفسير 


A EEG r 


ومۇلفاتهى تا تلك هي 5 و الع ا م a‏ 


إذن: فاللغة العربية إنما استقام أمرها واستمر وجودها بفضل القران 
الكريم وتأثيره على العرب» ومن هنا نفهم أنه لا يمكن فهُمٌ هذه اللغة 
فهما چ إل بعهم القران ا واستغات معانہه اااي وا سراره 
البلاغية المعجزة : ونفهم اشا أ الدين ر يحاولون تار إاللغة عرب 
احج و ا ا ا و ار الاد الكريم أصلا ص 
ونودو ان بخرج جيل من المسلمين لا يفقه عن القران شيتا ويسهل 
عليهم بالغالى تضلیله وتشويه تَصوره وعفہ دته وسلو که ومسخه ا عن 
هدي کتاب الله تعالی . 


ولكن العلماء المسلمين بالمرصاد لكل مَنْ يُحاول تضليل الجيل وإفساده 
وقد قال اله اتال : و اتان رلا الد وزتالم تيظوة € [الحجر ا 


)0 يراجع | اليحث بتوسع في کتات (من روائح القران» للد کور محمد سعد 


دشان البوطي . فهو کات قم » وقد استفدت مله کثیراً اا نذدریسی له ی 
سورية الحبيبة» ولم يكن بين يدي أئناء كتابة هذا البحث. 


۳ 


الميحث الأول 


تعريف القران الكريم وكيفية إنزاله 
ويتصمن هل| الست المسائل الاه 


-١‏ تعريف القران الكريم. 

۲- ظاهرة الوحي - SS IENE‏ 
۴ ارق بن القر اة انكر والحايف القدذسى. 
E‏ 
٥-الفرق‏ بين الحديث القدسي والحديث النبوي. 
٦‏ - كيفية تنزل القران الكريم على رسول الله اة . 
۷-الحكمة من نزول القران الكريم مفرقاً. 

أت استلة ومتافقات حول الحت. 


اولا - تعريف القران الكريم: 

القران الكريم هو كلام الله عز وجل الموحى به إلى محمد مَيهٍ باللفظ 
العربىٌ المتعبّد بتلاوته المنقول إلينا بالتواتر المَعجز بلفظه ومعناه. لعل هذا 
التعريف هو أجمع ما قاله العلماء فى هذا الباب وبملاحظته نرى أنه 
يتضمن عدة معان أهمها ما يلى : 

-١‏ إن القران الكريم مُوحىٌ به من الله تعالى إلى الرسول محمد كلا 
وليس لرسول الله فيه أي دور إلا البيان والتبليغ» وسياتي تفصيل ذلك. 


۲- إن القرآن الكريم كلام عربي فليس فيه إلا اللغة العربية وإن وُجد 
فيه كلمات ظاهرها غير عري» فقد قال العلماء إنها معربة أي منقولة إلى 
اة ار اها سا تراق فة اللتان وذلك مل اضرق اه شدي اونحو 
ذلك. 


۳- إن القرآن الكريم متعبدٌ بتلاوته بمعنى أن مجرد تلاوته فيها ثوا 
كبير من الله تعالى فقد قال ه: «مَنْ قرأ حرفا من كتاب الله كان له حسنة 
والحسنة بعشر أمثالها لا أقول: ألم حرف» ولكن ألف حرف ولام حرف 


و ا 


وهذا الثوابٌ بهذه الكيفية خاص بالقران الكريم. 

-٤‏ التواتر: ومعناه أن القران الكريم نقلَ إلينا من رسول الله باه بالتواتر 
آي : نقلته الجموع الغفيرة عن مثلها من رسول الله إلى يومنا هذا بحيث لا 
يمكن أن تتفق هذه الجموءٌ على الكذب» ولذلك فمَنْ أنكر شيا من القران 
الكريم فقد كف وخرج عن لملة الإسلامية. 

-٥‏ الإعجاز: فقد تحدى القران الكريم العرب أن يأتوا بمثله أو بمثل 
سورة منه وعجزوا عن ذلك رغم شهرتهم بالبلاغة والفصاحة والبيان بل هو 
أعز ما بملكرت .فن الشاخر ‏ ورات هذا ٠وا‏ بزال تحتئ: القران الكرت 
للبشر جميعاً قائماًء وقد عجر الجميعٌ عن الإتبان بمثل شيء من القران 
الكريم سواء في بلاغته وفصاحته وتشريعه ونظمه أو أخباره الغيبية أو 
إشاراته الله وها كل وال وض على :أنهلا الكات تريل فن رت 


العا وها فن له آں یکوں کلام بكر 


. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح‎ )١( 


1۵ 


وسيأتي توضيح واسع للإعجاز ووجوهه إن شاء الله . 
ثانيا - ظاهرة الوحى : 
ت معنی الوحي : 
الخ ل الاه وال .اطا هر اال هن ارول 
لحقيقة غيبية خارجة عن فكره وشعوره النفسي ممثلة بجبريل عليه 
السلا . 
للوحی دمعناه اللغوي معان متعدده » وله نمعناه اللاصطلاحی الشرعى 
أو لا ج الوحی دمعناه اللغوى : 
لقد ورد استعمال كلمة الوحى في القران الكريم بمعان كثيرة منها: 
وذلك كالوحي إلى أم موسى عليها السلام. قال الله تعالى: # وأوسيتا 
إل اموس أن رضي © [القصص]. | 
۲- الإلهام الغريزي للحيوان: 
كالوحي إلى النحل المشار إليه في قوله تعالى: #وأوحى ريك إلى ألضَل أن 
اى من بال اومن الجر ًايعرش € [النحل]. 


)١(‏ انظر كتاب «من روائع القران» للدكتور محمد سعيد البوطي - بتصرف. 


-٣‏ الإشارة السريعة: 


کما حکی الله تعالی عن زكريا عليه السلام في مخاطبته لقومه. قال الله 
a ) : 8‏ م ص ور 2 e rE‏ و کر سے 
تعالی : خخ عل قوی من الراب فأو إلَمْم أن س سیوا رة مشا < 


e 2 ٤‏ و ی ا ا قال ن e‏ و 


ِن 
E‏ و روہ ا 
الجطبت ل ن خت إل أ ليايهء لیجی لوک ون أطعتموهم لئم ر رکون # 


٥‏ وح الله إلى ملاثکته بالأمر EEE ae‏ ا ی رَبك إل 
OSE o if‏ [الأنفال]. 


- وجي اله إلى EET a‏ 
س 2 2 ا 


ي - الوحي بمعناه الاصطلاحي الشرعي : 
ا ا ا ی ی ی 
-١‏ وحي الله إلى ملائكته. 
اترو الل إلى رسك من اشر راك ان ذلك 
-١‏ وحي الله إلى ملائکته: 


والذي یهمنا ا هنا هو أن عرف کت آوحی الله تعالى بالقران الكريم 
إلى جبريل عليه السلام ليبلغة بالالي إلى رسول الله ية . وللعلماء فى هذا 


(1) انظر «مباحث في علوم القران» شيخ مناع القطان ص٠۲.‏ 


1۷ 


الموضوع مذهبان : 

لاال اوخ ل اله والح اع اى ار خرن ف اكد 
قد سمع القران الكريم من الله تعالى بكلامه المخصوص وبالكيفية التي 
يعلمها الله تعالی وحده. 

الثاني : وقال بعضهم: إن جبريل عليه السلام قد حفظ القران الكريم من 
اللوح المحفوظ ثم نقله إلى الرسول ب بأمر الله تعالى. 

والصوابُ هو المذهث الأول ويؤيده ما جاء فى الحديث الشريف عن 
النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبيً بي قال: «إذا أراد الله أن يوحي 
بالأمر تكلم بالوحى أخذت السموات منه رجفةء أو قال رعدة شديدة» 
خوفاً من الله عز وجل» فإذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخرُوا لله 
سجّدا» فیکون أول مَنْ یرفع رأسه جبریل عليه السلام فیکلمه الله من وحيه 
بما أراد» ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا 
قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلئٌ الكبير» فيقولون 

)(۱( E ۴ 

كلهم مثلما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمرَه الله عز وجل“ '. 
۲- وحی الله تعالی إلى رسله من البشر: 
آما وحي الله تعالى إلى رسله من البشر فهو على نوعين: 
النوع الأول: الوحي بغير واسطة وهو قسمان: 


أولهما: الرؤيا الصالحة في النوم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
«أولٌ ما بُدىءَ به رسول الله من الوحى الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا 


(1) رواه الطبراني. 


۱۸ 


یری رؤا إلا جاءت مثل فلق الصبح*'. 
a‏ الالهي م ر وراء حجاب يقظة لا لا في 1 وهو ات 
بدون واسطة الأ من أقوال آهل a‏ 


النوع الثاني : الوحي إلى الرسل بواسطة الملك ولا يخلو هذا النوع عن 
إحدی ال : 


الأول أن اا ى ية مثل صلصلة الجرس والصوت 
القوي فيثير فيه عوامل الانتباه فت فتتهياً النفس بكل قواها لتلقي آثره. 


الا ان ل رجل ويكلم النبي بيا وهذه الحالة 
أت عل ال هن اشا 


قال رسول الله ڪه : ابا الوحى مثل صلصلة الجرس وهو شد علي ۰ 
فيفصم عني وقد وَعَيْتُ ما قالّ» وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني 
اج ف واا الخ ا ها ا فاخاو ل او 
وعيت ما يقول» مما يدل على مدى ضبطه للقران الكريم من الوحي وعدم 
خلطه بکلامه العادي حتی انه عليه الصلاة والسلام كان يكرر القران بعد 
تنزله عليه كثيرا خشية نسیانه حتى نزل عليه قوله تعالى: « لا نحرك وء لسانك 


) متفق عليه.‎ )۱١( 
. ٠٤ص انظر كتاب «السفير في علم التفسير» للشيخ عبدالحكيم محمد سرور‎ )۲( 


)۳( رواه البخاري عن الحارث بن هشام. 


ا ص خرو ر 


و کت ت و ر و ےو کک ی ر اوا پر 
لتعجل پو ا إن علتنا جعم وقرّء انه فإذا قرأنه فايع قرءانه و ٤‏ ِن غلتنا سانو 4 چ 


و 0 ج 
[القيامة]. 


هذا وقد نزل القرآن الكريم على الرسول بي بواسطة الوحي جبريل عليه 
السلام» ولم ينزل عليه شيء من القران في الرؤياء ولم يسمع شيئا منه من 
الله تعالی دول واسطة» والله أعلم . 
ثالثا - الفرق بين القران الكريم والحديث القدسى : 

لقد تقدم معنا تعريف القران الكريم أما الحديث القدسي فهو: ما بُضيفه 
النبنْ بيه إلى الله تعالى على أنه من .كلامه تعالى وطريقة رواية الحديث 
القدسى أن يقال: قال رسول الله فيما يرويه عن الله تعالى. أو يقال: قال 
الله تعالی فىما برويه عن الرسول يل . ومن تعر یف الحديث القدسي يظهر 
أنه كلام الله تعالىء وبناءً على ذلك فما الفرق بينه وبين القران الكريم؟ 

وللإجابة على هذا السؤال أقول: لقد فرق العلماء بين القرآن الكريم 
والحديث القدسى بفروق عدة أهمها ما يلى : 

. إعجاز القرآن الكريم دون الحديث القدسي‎ -١ 

-١‏ القرآن الكريم لا يضاف إلا إلى الله تعالى» أما الحديث القدسي فقد 
يضاف إلى الب كما تقدم إذ يقال فيه: قال رسول الله فيما يرويه عن الله 
- ومثل هذا لا يجوز في القران الكريم. 

۳ الوا فالقران کله متواتر فهو ا البوت» ما الأحاديث 
القدسية فأكثرها أحاد ومنها الصحيح والحسن والضعيف . | 

-٤‏ القران من عند الله لفظاً ومعنىً» أما الحديث القدسي فمعناه من عند 
الله » ولفظه من علد الرسول ا على الصحيح من آقوال الخلماغ ولذلك 


۲» 


تجوز روايته بالمعنى بخلاف القران الكريم. 

-٥‏ القرآن الكريم لا تَصحٌ الصلاة إلا به» وهي لا تصح بالحديث 
الاس ال لر را اعا درن اراد الر 

. القطعة من القران الكريم تسمى اية بخلاف الحديث القدسي‎ -٦ 

۷- القران الكريم لا ل طا ول لو الح لاف الخدت 
ا 

ومن امثلة الحديث القدسي : 

قال ية فيما يرويه عن رَبّه عز وجل أنه قال: «مَنْ عادى لي وليا فقد 
آذنتة بالحرب» وما تقَربٌ إلى عبدي بشيءٍ أحب إلى مما افترضته عليه» 
ولا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه». 

وعن ا هريره رصی الله عه أن رسول الله ا قال : يقول الله تعالی : 
الا عاش واوا ق وف ا دق 
نفسي» ون ذكرني في ملا ذکرته في مالا خير مئه 
رابعاً - الفرق بين القرآن الكريم والحديث النبوي : 
قول أو فعل أو وصف أو تقرير. 


)١(‏ رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) متفق عليه. . 


۲١ 


أما القول فمثاله قوله ي: «إنما الأعمال بالنيات. وأما الفعل : 
فكتعليمه عليه الصلاة والسلام الصلاة والحج لأصحابه الكرام. وأما 
الوصف: فكما رُوي أن النبىّ كان دائم البشر سهلّ الخلق لين الجانب“ 
والتقرير: هو أن يفعل أحدٌ الصحابة شيئاً بحضرة النبيّ ويقره النبىٌ عليه 
کأکل الضبُ ونحوه. هذا وإن أدنى تأمل في تعريف القران الكريم وتعريف 
الحديث النبوي ليظهر منه الفرق بينهما كما هو واضح. 
خامساً - الفرق بين الحديث القدسى والحديث النبوي : 


إنه بالنظر إلى معنى كل من الحديثين القدسي 'والنبوي ليظهر أن بينهما 
فروقا كثيرة أهمها ما يلي : 

-١‏ الحديث النبوي لا يضاف إلا إلى النبي بي لفظاً ومعنىٌ وإن كان 
مَرَده للوحي کما قال تعالی: وما طق عن اوک © إن هو للا وی بی 4 
[النجم] ا الخدت القدسى فمعناه من عند الله ولفظه من عند الرسول ڪيا 
على الصحيح من أقوال أهل العلم» وقد قيل إن لفظه أيضاً من عند الله 
ا 

ك الأخاديت اة بقلب علا أا مع الافاط رالمعاي ولق 
غالبا بالتوجيه والتشریع وبیان س القران الكريم والحَّتٌ على الأخلاق 
الفاضلة الكريمة. 

أما الأحاديث القدسية فهي توضح غالباً جلالَ الربوبية وعظمة الألوهية 
وبأسلوب قوي يحمل على الخوف والإجلال كما يغلب عليها أسلوب 


)١(‏ متفق عليه. 
(۲) انظر «الشفاء» للقاضي عياض جا ص°١٠‏ . 


0i 


الترغيب والترهيب . 

تلك أهم الفروق بين هذين النوعين من الحديث» وقد استطردت فيه 
بعض الشيء لما لها من صلة بظاهرة الوحي من جهة وللتمييز بين مجموع 
ما بَلغنا عن النبنّ بيه عن ربه تعالى والله أعلم. 

م . 2 0 بل س 

سادسا - کرفیۀ ننرّل القران الكريم على رسول الله و 
- لقد أنزل الله عز وجل القران الكريم لهداية البشر وتعريفهم على طريق 
السعادة في الدنيا والآخرة. وليكون هذا الكتاب العظيم هو المعجزة 
الخالدة لرسول الله اة ناطقاً بصدقه قدا ال عل الدهور E‏ 
تله لدل فد کان EES e‏ الح 
السماوية الأخرى. فتلك. الكت نزلت جملة واحدة على الأنبياء عليهه 
الصلاة والسلامء أما القرآن الكريم فقد أنزل على مرحلتين: 
التنزيل الأول : 

ازل القران الكرب اة واحاة من اللرح الفط إلى ت المرة فى 
السماء الدنيا وذلك تعظيماً لشأنه عند الملائكة الكرام. 
التنزيل الثاني : 

O E 

وقد جاءت بهذا الأخبارٌ الصحيحة. فعن عبدالله بن عباس رضى الله 
غه قال ازل الان حا اة آل اع الوا ل افدر ت ازن 
و و ا قراً: ولا يأئوتلك يمل إلا جقتاك باحق وَأَحسنَ 


ا سے م 


ف شا 0 % [الفرقان] واا فرقنه للقرام على الاس عل مک و و له 


۲۳ 


نيلا 3> € [الإسراء . ولعل قوله: في عشرين سنة) ار ال فة 
انقطاع الوحي. وعن ابن عباس رضي الله عنه اا قال : آنزل اران وة 
راح إل السا الدنا ركان يمرا اللجوم ركان اله جره على الرسول 
ياه بعضه في إثر بعض”. هذا هو المذهبُ الراجح عند العلماء في كيفية 
ل اا ا ) 


سابعاً - الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقاً: 


قال الله تعالى: « وقال لذن کفروا لوا ترد عله لمران جک ية ڪ ديك 


ِنب بد دك ورل رن5 € [الفرقان]. 

لقد عرفنا فيما سبق أن القرآن الكريم أنزل على رسول الله بيه مفرقا 
خلال فترة النبوة كلها ثلاثة وعشرين سنةء ولا شك أن لذلك حكما بالغة 
E e‏ 
بها وتغییر مجری حیاتهم وأخلاقهم على ضوء E LN‏ 

ونعرض فيما يلي لأهم تلك الحكم والفوائد بإيجاز إن شاء الله. 
الحكمة الآولى : تثبيت فؤاد الرسول كلا : 

لما شرع رسول الله ييا بدعوة الناس إلى الإسلام وإلى نبذ الشرك 
والتخلى عن أخلاق الجاهلية. لما فعل ذلك لاقى من طواغيت الشرك 


: ص 


جَفوة وغلظة وإيذاءًَ ما بعده إيذاء مع رغبته الصادقة وجهده الأكيد في 
إبلاغهم الخير الذي يَسُعدون به. 


وفي هذا الحال كان الوحي ينزل عليه بيه بين الفترة والأخرى يسَليه 


. رواه الحاكم والنسائي والبيهقي‎ )١( 
رواه الطبراني‎ )۲( 


N 


ويثبته ويحمله على الصبر وينقل إليه أخبارَ وقصص إخوانه من النبيين 
السابقين عليهم الصلاة والسلام ليعرفه أن هذا هو الطريق طريق الرسل 
E a E a OES O‏ 
م م ر کے kn‏ س e r A‏ 
صر أؤلوا أَلعَرَمِمِنْ ألرسّل 2ج [الأحقاف] وقال تعالى : # ولا نقصعليّك من أنباء 


ےر ادو 


| السلا نبت با فود لک # [هودا]. 


ولو نزل القرآن الكريم على الب جملةً واحدة لما وجد هذا الأنس ولا 
هذا التثبيت الدائم. 


الحكمة الثانية : تيسير حفظه وفهمه: 


لقد أنزل القران الكريم على أمة أمية لا عهدَ لها بالكتابة والقراءة» 
فنزوله مُفرَقا خير عون لها على حفظه وفهمه وتدبر معانيه» ولو أنزل جملة 
وأاحدة لكان من العسير عليهم حفظه وفهمه. 
الحكمة الثالثة : مسايرة الحوادث والتدرج في التشريع : 

كان الناس قبل الإسلام يعيشون حياة الفوضى - وخصوصاً الجزيرة 
العربية - فلا ضوابط ولا معايير سليمة يسيرون عليها في تعاملهم مع 
بعضهم بل هي العادات والتقاليد المتأصلة ومحاكاة الآباء والأجداد بلا رشد 
ق و و ا ی ووا ا واا وی ا 
الإلهية لخمارة هذا الكون» وليس من السهل على الناس أن يسلموا قياذهم 
طفرة لهذا الدين ويتخلوا عن كل ما ورثوه من تقاليد الآباء والأجداد. 

لذلك فقد أخذهم القرآنُ الكريم بالحكمة والتدرج في الأحكام فكان 
أول ها عالة القران الكريم موضوع العقيدة الصحيحة عن الله واليؤم الآخر 
وعن الحياة والكون والإنسان ودوره ومهمته» وبذلك استأصل القران 
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لكر ارد من اتقون ورس ها امان با رالو الاخر وا 
والكتب والمرسلين. ثم تدرّج التشريع بالأمة وعند كل حادثة ينزل حكمها 
ليكون أوقع في النفوس وأبقى في الأذهان وليلمس الناس صلاحية هذا 
التشريع وعدالته بشكل عملي واقعي. 

ويوضح هذه الحكمة ما روته أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: 
E O O E‏ 
حتى إذا ثاب الناسُ إلى الإسلام نز الحلال والحرام ولو نزل أول ت 
«لا تشربوا الخمر» لقالوا: لا ندع الخمر u‏ ولو نزل لا i‏ لقالوا: 
ندع الزنا أبدا. 


الحكمة الرابعة : الإعحاز وإقامة الححة على الناس: 

لقد استمر نزول القرآن الكريم على رسول الله ية ثلاثة وعشرين عاماً 
ع الات ومع ذلك لوه الا فن يوم وله إلى الان 
فيجدونه على غاية الإحكام والإتقان وترابط المعاني ورصانة الأسلوب مما 
ا و ای ا ل ور مه ود ی ي 
العرت بذلك فعجزوا وما زالوا عاجزين. 

ولو أن هذا القران كلام بشر واستغرق جمعه كل هذا الزمن وبالشكل 
الذي نزل فيه وجمع لكان فيه من الركاكة والتفكك وعدم التنسيق الشيء 
الكثير وصدق الله العظيم القائل : e‏ من عند عير أله دوأ في يما 
ڪشر #7 [النساء]. | 


3 


ثامنا - أسئلة ومناقشات حول المبحث الأول: 
1 هات لمحة موجزة عن علوم القران الكريم في عهد الصحاية ا 
1- تكلم عن علوم القران الكريم في عصر التدوين» وماذا جَدّ على هذا 
الفن . ا 
٣ ٠‏ تكلم عن فضل القران الكريم. على العلوم الإسلامية والكونة. 
“- ما هي العلوم التي تدخل تحت مصطلح علوم القران بعد عصر 


الو ` 


-٥‏ وضح أوجه فضل القران الكريم على اللغة العربية باختصار. 


غرف ,قرات الكرت رارج ا لشن اال حا ال ر 
باختصار . 
: ر 


اک ا و 


۸- اذكر خمسة معان لكلمة الوحي بمعناها اللخوي مع التمثيل لكل 
ا 


-٩‏ تكلم عن كيفية تلقي جبريل عليه السلام للقران الكريم من الله تعالى 


-١‏ ما هي أنواع وحي الله إلى رسله من البشر؟ وباي منها نزل القران 
اکرب 


ا كرف الخد الد راد كر رىد اة 


¥۷ 


-١‏ اذكر احمسة فروق أساسية بين الحديث القدسى والقران الكريم. 
۳- هل تحفظ شیا لخادت القاس أك راخدا ها 

٤‏ - عَرّف الحديث لغة واصطلاحاًء واذكر أنواع الحديث النبوي. 

-٥‏ ما هي آهم الفروق بين الحديث القدسي والحديث النبوي؟ 

-١‏ تكلم عن كيفية نزول القرآن الكريم على رسول الله به مع الأدلة. 
۷- علد الحكم الواردة لنزول القران الكريم مقا واشرح ائنتین منها 


۲۸ 


الميحث الثاني 
أسباب النزول 
ونتكلم في هذا المبحث على المسائل التالية: 


-١‏ معنى أسباب النزول. 

۲- بیان الآيات التى لها سبب نزول من غيرها. 
انك رة امات الول 

-٤‏ طريقة معرفة أسباب النزول. 

ه- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
O NA‏ 
a‏ أسئلة ومناقشات حول الميحث . 


أو لا - معنی اسباب النزول: 

لقد أنزل الله تعالى القران الكريم لهداية الناس إلى الغاية التي خلقوا من 
أجلها وليشرح لهم سس الحياة الفاضلة الكريمة التي تقوم على آساس 
الإيمان بالله ورسالاته واليوم الآخر. وقد تعرض القران الكريم لكثير من 
آنباء الماضي ووقائع الحاضر وأخبار المستقبل بما يبعث على العبرة والعظة 
E‏ 

وكثير من آيات القرآن الكريم ما كانت تنزل لسبب يقتضي نزولها فما 
معنى أسباب النزول؟ 


۲۹ 


إنه بملاحظة الأسباب التي نزلت الآيات بشآنها كما نقل ذلك عن رسول 
الله َيه وصحابته الكرام ك ف متا ولاو ا قران 
بشن وقت وقوعه كحادثة أو سؤال» وسيتوضح ذلك بمتابعة الفقرات التالية 
ان اء ا 


E‏ بيان الآيات التي لها سببُ نزول من غيرها: 

إن المتتبع لآيات القران الكريم والمتأمل فيها جد ان اھا کان رل 
ا ودود ي جاتر صرت ما ان هاا هان اه وا 
الآخر» وقضايا التوحيد» وصفات الجنة والنار» وأخبار الأمم السابقة» وما 
جرى لهم مع أنبيائهم عليهم الصلاة والسلام» ومثل هذه الآيات إنما ترك 
Ene ONCE‏ 
هداية الخلق إلى الخالق وتصحيح تصورهم عنه سبحانه وتعالى ورسم 
الطريق الموصل إلى رضوانه عز وجل . 

توهناك جانبٌ آخر من كتاب الله تعالى هو جانب التشريع والحلال 
والحرام. جانب النظم والمبادىء التي تحكم سير المجتمع الإسلامي. هذا 
الات کر ع ااه نزلت بسبب مباشر كحادثة وقعت أو سؤال ورد من 
أصحاب النبيّ Ba N ea EE‏ 
ف قسم نزل ابتداء وقسم نزل E TY‏ 


ثالغاً و و اآسباب النزول: 

لمعرفة آسباب الول فوائد نذكر أهمها فيما يلي : 

-١‏ بيان الحكمة التي دعت إلى تشريع حكم من الأحكام الشرعية. 
اش «الإتقان في علوم القران» للإمام السيوطي ج۱ ص۲۸. 


۳۰ 


ھن خلال .سے ارول ندرا مراعاة التشريع الإسلامي لمصالح 
العباد العامة عند معالجة الحوادث وذلك رحمة بالأمة. 


و ااب ول کر مخ غل کم فان لقان الكر ه2 فال 
الإمام الواحدي رحمه الله: لا a‏ تفسير الآية دون الوقوف على 
قصتها وبيان نزولها. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: معرفة سبب النزول يُعين على 
فهم الآية فان العلم اا وور العلم بالمسبب". وإليك نماذج من 
الأمثلة التي تتضح منها هذه الفوائد المذكورة. 


رص کے ١‏ ی و و 


-١‏ قال الله تعالى  :‏ وله اشرق والمزب یتما ووفك و َه ست أله ع 
علي 5 4 [البقرة]. 

نزلت هذه الآية الكريمة في نقر من أصحاب رسول الله ية صلوا مع 
اھ ی ا رل یا ا ران کو ر کا م 
E‏ لأحد منهم عملهء ولت ال ر ا 

NT 


3 


ولولا معرفة a‏ الشب لأباح الاش لأنفسهم ان ت جهوا ال أىّ جهة 
في الصلاة عملا بظاهر الآية. 


١ 


۲- قال الله تعالی : « لیس عل الت ١امنوأ‏ وع ملوأ للحت جاح فما وما إا 


ما اتَقوا وء منوا وع ولوا للحت ا [المائدة]. 


)١(‏ «الإتقان» للسيوطي ج ص۲۸ و«مباحث في علوم القران» للدکتور مناع القطان 
ص ۸۹ . 
)۲( خر جه الترمذي› وانظر «جامع الأصول» لان الات الجزري ج ا 


0 


سبب نزول. هذه الآية ما قاله. الحسنْ وغيره: لما ثزل تحريم الخمر 
قالوا: كيف بإخواننا الذين ماتوا وهي في بطونهم وقد أخبرنا الله بأنها 
ا 

لقد أجابت الآية الكريمة على تساؤل الصحابة رضي الله عنهم عن حال 
إخوانهم الذين ماتوا قبل تحريم الخمر وظنوا أن الله سيحاسبهم على 
E TEN MEAG‏ 
عليهم إذ فعلوا ما فعلوه قبل النهي عن شرب الخمر. ولولا معرفة هذا 
ی ی ا ا ا 
من هذه الآية. ٠‏ . 
رابعاً - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب: 

ذهب جمهور العلماء إلى أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 
ل أن تلك الآيات التي نزلت لأسباب معينة ووقائع خاصة 
ومحددة» هذه الآيات ليست مقتصرة على سبب نزولهاء بل العبرة بعموم 
لفظها لا بخصوص سببها. 

ولحكمة عظيمة نجد الآيات التي لها سبب تعبر بالألفاظ العامة من غير 
O E a‏ 
والمجتهدين فيطبقوها على كل واقعة مُماثلة. وهذا الذي سار عليه 
الصحابة والأئمة المجتهدون رحمهم الله فعَدّوا حكم الآيات إلى غير سببها 
كالظهار واللعان والمواريث وغيرها من أيات الأحكام الشرعية. 


(1) «جامع الأصول» لابن الأثير ج۲ ص١١٠‏ . 


١ 


خامسا - طرق معرفة اسباب النزول: 
يعتمد العلماء فى معرفة أسباب النزول على الرواية الصحيحة عن النبى 
ية أو عن أحد الصحابة رضي الله عنهم. 


وقد قرر العلماءٌ رحمهم الله أن كلام الأصحاب رضي الله عنهم بهذا 
الخصوص ليس من قبي الرأي والاجتهاد بل من قبيل الرواية وبالتالي فله 
حكم الحديث المرفوع إلى النبٌ بي قال الواحدي: لا يحل القول في 
الأسباب. وذهب الإمام السيوطي إلى أن قول التابعين إذا كان صريحا في 
سبب النزول فإنه يبل ويكون مرسلا إذا صح سَتده وكان من أئمة التفسير 
الذين أخذوا عن الصحابة كمجاهد وسعيد بن جبير واعتضد بمرسل 
3 (۱) 
ج 


سادساً - أول ما نزل وآخر ما نزل من القران الكريم: 


-١‏ أول ما نزل من القران الكريم: 


ت 


أصٌ الأقوال عند العلماء أن أول ما e‏ القران. الكريم قوله تعالى: 


ا 


L-4 
ر و ر ر ر‎ 


3 یریک ایی ای © حا اجکی ین مکی O‏ اھا و الک © آلڑی عل باقر ع 


س 


لساري © [العلق]. 
وورد أ اول مال ف ال وا د اليد 
إلى اخر السورة. 


ولكل من هذين القولين سند صحيح من السنة النبوية وقد جمع العلماء 


)١(‏ انظر «الإتقان» للسيوطي ج١‏ صا". 


TT 


بينهما بن أول ما نزل على الإطلاق # آفرأباسوريك# وأول سورة نزلت كاملة 
سورة المَدّثر فإنها نزلت قبل تمام سورة العلق» وهذا جمع حَسَنٌْ بين 
الأقوال. ) 

ا e‏ ال 
٠‏ وذلك لاه لم بت عن التي ڳل تيء في مذ الأمرء وکل قول 
u‏ الكريم. 

ومما ورد فى دلف: 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ا و 
e IL OE TE FILA NT BT‏ 
مَوْمِيى €2 [البقرة]'. 

E E 

ا MAS‏ و ا 

من القران الكريم قوله تعالى: * واتقوا یوما جوت فيد فيو آل ثم تو کل ننس 
ا ڪسبت وهم لا يظكمود © [البقرة]“ ولعل هذا هو e‏ عند أهل 
العلم» والله أعلم . 
هو موليها. 


(۱)( والخايت وا الببخاري . 
(۲( والحديث روأه الشاي وعيره. 


€ 


اا د اا وفا ات ل م الول 
-١‏ ما هو تعريف سبب النزول؟ 
“١‏ ھل کل آیات القرآن الکریم لھا أسبابُ نزول آم لا؟ 
ان اة اا رل م ا ا رل 
-٤‏ هل العبرة بعموم اللفظ آم بخصوص السبب؟ رضح ذلك. 
-٥‏ ما هو طريق معرفة أسباب النزول؟ وهل تعرف بالرأي والاجتهاد. ‏ 
E PT NTE‏ الكريم؟ وضح ذلك. 


۷- لماذا اختلف العلماء في اخر ما نزل من القران الكريم؟ وما هي 
أشهرٌ الأقوال فى هذا الباب؟ 


۲۳0 


الميحث الثالث 
المكى والمدنى 


ويتضمن هدا المسائل التالية : 
۲ تعر یف المکی a‏ 
کک اتن القران المكي . 
E ET‏ 
-٥‏ منهج الحلماء في معرفة المكي ES‏ الكريم. 
٦‏ فوائد العلم بالمکی والمدنى من القران الكريم 
أو لا - صفات المجتمع المكي والمدني عند نزول القران 
ا ا یا جا فا 
لقد قضى هذا المجتمع ا ا في عبادة الأوثان والتقرب إليها 
- كالهة يعتقدون فيها الضرر والنفع. وقد استمرآت قلوبهم جهالات من 


۳٦ 


الأخحلاق تسود مجتمعهم القبلي الجاهلي بعيداً عن العلم والتقدم الحضاري 
el‏ 

وقد کان عندهم بقية من أخلاق الحنيفية ملَة إبراهيمَ الخليل عليه الصلاة 
والسلام ر البيت الحرام والأشهر الحرم والوفاء والنجدة والكرم إلا 
أنهم في طريقهم للتخلي عنها ونبذها شيئ فشينا. . هذا وغيره جعلهم يقفول ِ 
فی وه الرسول عي وقفة شديدة منكرة نمك . وحاولوا جهدهم اا 
هذا الدين الجديد و آهل الوجاهة والزعامة منهم الذين يحرصول 
على مناصبهم وبقائها غير منازعين عايها. 

هڏا هو لون الكاثرة م من اا مكة غ القران 

وقد كان القرآن الكريم يواجه الكثرة الجاهلة العنيدة المشركة ويوجه 
القلة المؤمنة المستضعفة ويحملهم على الي والثہبات ويقص عليهم 

O E‏ لمجتمع المدني: 

آما مجتمع المدينة المنورة فقد کان قائماً على اشاش الإيمان با تعالی 
والانقاد لتعاليمه وتو جیهاته» وقد ا نفسه تعر اش والذود عله 
والجهاد في سبیله. کان مجتمعاً تشربت شرایینه حب الله ورسوله ییاد 
وکل همهم أن يأتيهم أمٌ من الله ورسوله بيا في قضية أياً كانت ليتسابقوا 
في تنفيذه والتقرب إلى مرضاة الله تعالى بذلك. 


وإلى جانب هذه الكثرة المؤمنة كان بعض المنافقين ممَنْ حال الإسلاءُ 


۳۷ 


یم وبين کک E‏ ووجاهاتهم عاشوا علي ولکنهم رأوا 


وصنف ثالث في المدينة وحولها وهم طوائف اليهود الذين كانوا 
يسرحون ويمرحون قبل الإسلام ويثيرون الفتن والحروب بين طوائف 
العرب وقبائلهم المتعددة على المبدأً اليهودي القديم : فرق تَسُذ. 

فلما جاء الإسلام واجتمع الناس عليه وظهرت كلمته وارتفعت رايته 
وخاض معارك ضد الجاهلية رجع منها ظافرا و ا 
خنسوا وقبعوا مذهولين وتظاهروا بعقد تحالفات مع رسول الله ڪيه وعهود 
وذمم على حسْن الجوار وأضمروا الكيد والشر وتحركوا في الخفاء للقضاء 
على هذا النور الجديد. تلك هي آبرز سمات المجتمع المدني الذي عاصر 
نزول القران الكريم على رسول الله ييا . 


a‏ ا ا ا انا ا ا ا 


وموضوعاته : 


بعد أن عرفنا السمات العامة لكل من المجتمع المكي والمدني» فمن 
تابات لامرون أن يكون هناك اختلاف بين الموضوعات القرانية التي تواجه 
کڈ منهما وبين خصائص الأسلوب القرآني الذي يخاطب هذه النوعيات 
المختلفة من الناس» وهذا ما سنوضحه في الفقرات اللاحقة إن شاء الله. 


دقائق غريبة عنه» فقد ارخوا ر والمدز” والليليٌ والنهاري والصيفي 


ق لول آی فر إسان قدت آر ته وا شك 


۳۸ 


أن هذا نوع من مظاهر إعجاز هذا الكتاب العظيم. 
ثانيا - تعريف المكى والمدنى : 

للعلماء ثلاثة أقوال في تعريف المكي والمدني : 

الافل أن ال ال لهجرة» والمدني ما نزل بعدها ولو في 
مکه او غیرها» فالاعتبار ی هلا القول للزمن وحله. وهو الراجح تید 
العلماء. 

الا انا کوت آمل سک فوم وا رف ج اهل 
المدينة فهو مدنی › والاعتبار هنا للموضوع وحده. 

الثالث: أن المكى ما نزل بمكة قبل الهجرة أو بعدهاء والمدني ما نزل 
بالمدينة › والاعتبار هنا للمکان و 
ثالثا - خصائص القران المکكى : 

تمتاز السور والآيات المكية بخصائص تتفق مع سمات المرحلة التي 
اسف إليها اا ومن هم هذه الخصائص ما و 

-١‏ القران المكي يعالح موضوحَّ العقيدة ويركز على قضية التوحيد لله 
سبحانه وتعالى وكذلك الإيمان باليوم الآخر ومصير العباد فيه وأوصاف 
الجنة والنار. وذلك لأن صلاح العقيدة وصفاءها هو الأساس في التربية 


-٣‏ الحث على التمسك بالأخلاق الفاضلة والاستقامة على الخير. وهذا 


(۱) انظر کتاب «من روائع القرآن» للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 


۹ 


ثمرة من ثمار العقيدة الصحيحة . 

۳- مجادلة المشركين وتسفيه أحلامهم وعقائدهم الفاسدة. 
يلت على الايات المكية القصر ٠‏ وقرة الغارة. 

-٥‏ تكثر في الآيات المكية كلمة كلا التي للردع والزجر. 


٦‏ تفتتح السور المكية كثيرا بالأحرف المقطعة» ا 
e‏ البقرة وال عمران. 


۷- ی ب چ یاب ر ااا bE ad‏ 
الذين امنوا غالباً. 


EE‏ الآيات المكية سجدات التلاوة. 


۹- وفي السور المكية أكثر قصص النبيين والأمم السابقة سوى ما يتعلق 
بتصحيح التصور عن بعض الأنبياء مما كان يَشرّهة اليهود» فقد نزل ذلك 
بالمدينة كحياة عيسى عليه السلام وأطرافاً من حياة إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وموسی عليه السلام كلك 


۴ کر فى ابات النكة المة وقر من غادات ‏ واساليت الحرت 
عند تأكيد أمر هام» والقرآن الكريم يخاطبهم بما ألفوا من أساليب الخطاب 
ليؤكد لهم حقائق وأسس الدين الذي يدعوهم إليه رسول الله كيا . 

رابعا - خصائص القران المدنى : 

وكذلك للمرحلة المدنية صفاتها التي رُوعيت بنزول القران الكريم ملائما 

لها» ومن آهم خصائص الآيات والسور المدنية ما يلي : 


-١‏ ايات الحهاد: 

لقد صبر المسلمون على الأذى في الله كثيرا واليوم بعد هجرتهم قد هيا 
اله لھم الأرض الصّلبة والنَصرة الصادقة وقد ان لهم أن يدفعوا عنهم الأذى 
ا غ د وهنا رلت ابات الأذن بالجهاد: والقتال ٠‏ فى 
سبيل الله ثم نزل الأمر به وإيجابه على الناس»ء « کيب يڪم اتال وهو 
ره لَك €3 [البقرة] ومن هذا نعلم أن أي يات يُذَكَرٌ فيها القتال والجهاد 
فهی مدنيه . 
۲- ذكر النفاق والمنافقين: 

وكذلك السور المدنية تذكر المنافقين وأحوالهم وصفاتهم وتخاذلهم في 
المواقف الحرجة والشديدة. وقد تقدم أن النفاق بدأ في المدينة يوم ظهر 
الإسلام وقوي عُوذّه ولم يكن بمكة قل نفاق ولا منافقون وكان الناس إما 

فكل سورة فيها تفاصيل الأحكام الشرعية من الحدود والفرائض 
والحقوف المدنية والاقتصادرة والنظم الاه والادارية والدولية وعير ذلك 
ی ع ا او ن و وا ل وا ا و 
الناحية الواقعية ويومها بدأت حاجة المجتمع إلى النظم والتشريعات فكان 
ذل ) 


٤‏ - محادلة أهل الکتاب بالتى هى أحسن: 
ق ن ا ع وت RT‏ 


وتحريفهم لكتبهم السماوية وافتئاتهم على آنبيائهم عليهم الصلاة والسلام 


٤١ 


فكان القرآن الكريم حينئذ يتنزل بدعوة أهل الكتاب إلى ترك الغلو وإلى 
يجادلوهم بالتي هي احسن . 
-٥‏ ايات طويلة هادئة: 

Els U EN gg E E 
هادىء» ولعل ذلك لأنها تخاطب المؤمنين الصادقين» ولذا نجد في الآيات‎ 
الا و الخطات با اها اللي افوا‎ 

وأخيراً أقول: إن أسلوب القران الكريم بنوعيه المكي والمدني يبقى هو 
ات الع ا ف ا ا ل ا ید 
الذروة في الجمال والروعة والاشراق . 
خامسا - منهح العلماء لمعرفة المكى والمدنى من القران 

يعتمد العلماء في معرفة المكي والمدني من القران الكريم منهجين 
ا 

الأول: منهح اجتهادي ايتا 

وهو بالاعتماد على کل من خصائص المرحلتين الآنفتى إلدكرد 
)١(‏ انظر «مباحث في علوم الا طا ف ا ا في علوم القران» للدكتور 

صبحي الصالح ص١۱۸‏ . و«السفير في أصول التفسير» للشيخ عبدالحكيم محمد 


ويرجع هذا المنهج إلى النقلِ عن الصحابة رضي الله عنهم» أولئك 
الذين كاضرو الرج :وفوا الترل والخواذت والا سابد ولاماكن الى 
نزل فيها القران الكريم 

قال القاضي الباقلاني: إنما يرجع فى معرفة المكىٌ والمدني لحفظ ‏ 
الصحابة والتابعين» ولم يرد عن رسول الله بيه في ذلك قول لأنه لم يؤمر 
ره » فن ان مسعود رصي الله عنه قال : والله الذي لا إله E‏ 
سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلمٌ فيما أنزلت» ولو أعلمٌ أحدا أعلم بكتاب 
لله مني تبْلغه الإبلٌ لركبت إلي. 

هدا وقد حفلت كتب التفسير 6 الصحيحة فى هذا الشأن وقد أورد 
الإمام السيوطي رحمه الله في کتابه «الإتقان في علوم القران» السور المدنية 
والمكة ۰ 8 اختاف فبها العلهاء وفصّل ذلك فف مسا ا 
ساسا دان لعل بالمكي ی الكريم 

إن للعلم بالمكي والمدني من القران الكريم فوائد هامة منها: 

-١‏ معرفة طريقة القران الكريم التي سلكها في تنشئة الأمة الإسلامية 
اغات لے اھا کے رفت لتر ا ا کون کے دلت عر 
لدعا اة الأمة الاساد الذي اتطلكر ن إلى اسات الحاة اللاي 
من جدید. 

۲- الاستعانة بذلك على ا 2 2 على الوجه الأكمل 


(۱() رواه الببخاري . 


۲ 


۳- تذوق أساليب القرآن الكريم والاستفادة منها في أساليب الدعوة إلى 
الله» فإن مراعاة مقتضى الحال من أخص معاني البلاغة ولكل مرحلة من 
مراحل الدعوة الإسلامية موضوعاتها الخاصة وأساليب الخطاب المتميزة 
فلکل مقام قال وريدن ها راضخ جا اساي اراد لكر 
N CE N‏ 


A o E O a Ea 

ناکین نال ضر الا ری اھ ھم آل برا ااا بی 

في ذلك ونقوم بما للقران علينا من حق تعلمه وتعليمه والكشف عن 
o‏ 


سابعاً - أسئلة ومناقشات حول المكي والمدني : 
-١‏ تكلم بإيجاز عن صفات المجتمع المكي عند نزول القران الكريم. 
- تكلم بإيجاز عن صفات المجتمع المدني عند نزول القران الكريم. 


بيان القول الراجح. 


-٤‏ تكلم عن خصائص القران المكي واذكر ستة منها. 
-٥‏ ما هي خصائص القرآن المدني؟ اذكرها بوضوح وإيجاز. 
-٦‏ تکلم عن مناهح e O O O‏ 


¥— ما هي المائدة من معرفة المكي والمدني؟ وصح ذلك 


(1) انظر «مباحث في علوم القران» للقطان ص۹٥‏ . 


٤ 


المسحث الرابع 
جمع القران الكريم وترتيبه 
ويتضمن هذا المىعحث الكلام على المسائل الله 


5 جمع القرآن الكريم حفظاً في الصدور في عصر الرسول‎ -١ 
جمع القران الكريم كتابة في عصر الرسول ب4‎ -۲ 
جمع القرآن الكريم كتابة في عهد الصديق رضي اله عنه.‎ -۳ 
منهج زيد بن ثابت رضي الله عنه في جمع القران الكريم وكتابته.‎ -٤ 
خصائص المصحف الذي جمعه الصديق رضي الل عنه.‎ -٥ 
جمع القران الكريم في عهد عثمان بن عمان رضي الله عنه ومنهجه‎ -٦ 
a ٠٠ ٠ في ذلك.‎ 
الفرق بين جمع الصديق وعثمان رضي الله عنهما للقران الكريم.‎ -۷ 
لمحة عن المراحل التحسينية التي مرت على المهاحف العثمانية.‎ -۸ 
E E 
. تقسيم العلماء لسور القران الكريم‎ -١ 
كلمات القرآن الكريم وحروفه.‎ -١ 
أستلة ومناقشات حول المبيحث.‎ -۲ 


٤ 


0 


الرسول لا 

ا و 
فكان عليه الصلاة e‏ ر يسارع في حفظه واستظهاره خشية التفلت 
ا لأصحابه ر الله عنهم . 


فعن ابن عباس رضي الله عنه قال: کان رسول الله ب يعالح من التنزيل 
و ا و ا ا کک و ا ق 
ارلا ا و 2ا ا ف ل لتا جعم فانم 3( 
N‏ قال: يقول: إن علينا أن نجمعه في TE i‏ 
يقول: إذا أنزلناه عليك فاتّبع قرآنه فاستمع له وأنصث ثم إل علينا بيانه أن 
OE‏ وفي لفظ : علينا أن نقرأه. فكان رسول الله َي بعد ذلك إذا 
اوخو اط وفي لفظ: استمع فإذا ذهب قرأه كما وعد ايل . 
ونعلم من هذا أن رسول الله ية كان أول الحفاظ للقرآن الكريم. 

وكان الصحاية الله عنهم او عنه ويتسابقون في حفظه» بل 
کا تفاضلون فيما بينهم بالأكثر حفظاً للقرآن الكريم حتى بلغ بهم 
الشغفُ به أن جعلوه ف لنسائهم» فکانت اله تتزوج الرجل على أن 
يعلمها ما عه من القران أو على ايات أو سورة منه. 
Seas‏ فيهم» وكان النبي لا 
ا و ا ا فعن عبادة بن 


(۱) رواه الببخاري ومسلم وغيرهما. 


٤٦ 


الصامت رصي الله کله قال ` کان الرجل إدا هاجر دفعه النبى عة ا رجل 
منا يعلمه القران وکان پسمع و الل رول e‏ بتلاوة ج 


أمرهم النبي أن يخفضوا أصواتهم لعلا يتغالطوا'. 


آشهر الحفاظ من الصحابة الكرام: 


كان أشهر الحفاظ من الصحابة رضي الله عنهم عبدالله بن مسعود ٠‏ 
وعثمان بن عفان - وعلي بن آبي طالب»› وبي بن كعب - وزید بن ثابتِ 
- وأبو موسى الأشعري - وأبو الدرداء» رضي الله عنهم و 
الحفاظ حتى إن الذين قتلوا في بئر معونة کان تقال لهم القراء وكان 
عددهم سبعين صحايياً. وقد قال الإمام القرطبي رحمه الله: قتل يوم 
اليمامة سبعون من الفراء وقتل في عهد النبي بيا بير معونة مثل هذا 
العدد". وأما ما ورد من روايات تحدد عدد الحفظة في عهد النبي بيا 
بأربعة أو سبعة فقط فقد فسره الإمام الذهبي رحمه الله تعالی حیث ذکر أن 
هذا العدد من القراء هم الذين عَرّضوه على النبيّ واتصلت بنا أسانيدهم؛ 
وأما مَنْ جمعه منهم ولم يتصل بنا سنده فر 
ثانياً - جمع القرآن الكريم كتابة في عهد الرسول 4ل : 

فاا رل ا ا اچ E TN OE‏ 
أو ايات يأمرهم بکتابتھا ویشیر لھم عن موضعها من ية كذا وسورة كذاء 
ومن کتاب الوحي المشهورين علي بن أبي طالب ومعاوية وآبي بن كعب 


. "٤ص‎ ١ج انظر «مناهل العرفان» للزرقاني‎ )١( 
. ٠١١ص «مباحث في علوم القران» للقطان‎ )۲( ٠ 
انظر کات امعرفة القراء الكبار على الطقات والاعصار» امام الذهبي رحمه الله‎ (۳) 


۷ 


ا ال 4 ئۇلف را ر لر 

ومعنی نو لف القران في كلام ر ئ نجمحة ونر تنه 

هذا ولم يجمع القران الكريم ويرتب بين دفتين في عصر النبي ب كما 
جمع بعد ذلك لأسباب أجملها الزرقاني رحمه الله بما يلي : 

-١‏ لم توجد في حياة النبى َة الدواعى التى وجدت فى عهد الصديق 
ار ن ا 

۲- كان النبي ية بصدد أن يأآتي الوحي بنسخ بعض الآيات. 

- إن القران الكريم نزل مفرقا على ثلاثة وعشرين عاما. 

ا یپ ات وسرو اا اک ا و ا اي 
ولو جمع القران الكريم مع كل هذا لكان عرضة للتغيير والتبديل» وفي هذا 
من العسر الشيء الک ا وأدوات الكتاية لس TY‏ 
ثالثا - جمع القران الكريم في عهد ابي بكر رضي الله عنه: 

بعل وفأة الله اا انتشر الفا رصي الله فا 
عنه وطلب منه أن يأمرَ بجمع القران الكريم بين دفتين» ورواية الإمام 


(۱) أخرجه الحاكم في «المستدرك» على شرط الشيخين. 
(۲) انظر «مناهل العرفان» للزرقاني ج۱ ص ۲٤۲-۲٤۱‏ . 


۸ 


فعن زید بن ثابت رضي الله عنه قال: أرسل إلى أبو بكر مقتّل أهل 
لا ا عير و الات عد ال او ك ار فو اا فال 
القتل قد استحر يوم اليمامة بقراء القرآن وإني أخشى أن يستحر القتل 
بالمواطن فيذهب كثيرٌ من القراءء وإني أرى أن تأمرَ بجمع القران الكريم. 
قلت لعمر: كيف نفعل شيثاً ولم يفعله رسول الله بلة؟ فقال عمر: والله إن 
ا ل کک ری ا 
في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: وقال أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل 
لا نمك وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله بيه فتتبع القران فاجمعه. قال 
زيد: فوالله لو كلفني نقلّ جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما أمرني به 
من جمع القران الكريم. ا کف تفعلون شیئا لم يفعله رسول الله کلا؟ 
فقال: هو والله خیر» فلم يزل آبو بكر يراجعني حتى شرح الله صدري 
للذي 2 له مدر آي بكر ومر تحت القران أجمهة من الب 
E‏ وصدور الخال جى وجدت ار سورة التوبة # لد جاء ڪه 
E‏ ل ن شڪ ۵ € [التوبة] مع ا خزيمة الأنصاري الذي جعل 
رسول الله ية شهادتة بشهادة رجلين لم أجدها مع أحد غیره e‏ 
ت ای کر چ 02 8 ئم عند عمر حتى 


۲ 
بض › ثم عند حفصة بنك حمر" 


رابعاً - منهج زيد بن ثابت في جمع القران الكريم: 
لقد کان زيد بن ابت رضي الله عته من أشهر حماظ القران الكريم 


. العسب جرید النخل - واللخاف حجارة بيض رقاق‎ )١( 
رواه البخاري فى باب فضائل القران.‎ )۲( 


۹ 


NER NAE E lm E, 
ES N O لم يعتمد على حفظه في كتابة المصحف الشريف›‎ 
حتی يتوفر لها أمران:‎ 

ا ی ی ر و 

۲~ ان تاها محفوظة عند غيره من الصحابة ES‏ الله عنهم. 


إن هذا المنهج هو الذي يفسر قول زيد رضي اله عنه آنه ما وجد آخر 
سوره التوبة إلا مع أبي حزيمه أي لم يجدها مک إلا عنده مع أن i‏ 
ENN a OES‏ 

9 اف مان زید رصي a e‏ قال : 
غا ھان کے 


بشاهدین على شيءِ من کتاب الله فاکتہاه. وهو حدیث رحاله تقات . 

ال ان جر المراة اهديع الجفط ,والكابة : وقال: اوی فى 
ان ا اعا د الو اف جاع انو ال الد ا 
ها ع ااك ات ي ي 


وإن دل هذا على شيءٍ فإنما يدل على مدى التوثق والتثبت والعناية 
)١( -‏ «مناهل العرفان» للزرقاني ج١‏ ص٣٤۲‏ و«مباحث في علوم القران» للقطان 


2 


والاحتياط الذي كان عليه الصحابة رضي الله عنهم عند كتابة القران الكريم 
وجمعه حتى وصل إلينا صورة طبق الأصل وكما نزل به جبريل عليه السلام 
e‏ اا ا 
ّ . و ۶± i‏ 
خامسا - خصائص المصحف الذى جمعه الصديق رضى الله 
عه . 

ف ا وا ال ی ج ای ی ا 
بالخصائص التالية : 

-١‏ أنه جمعَ على أدق أصول البحث والتحري وأسلم أصول التثبت 
العلمي الرصين . 

۲- اقتصر فيه على ما لم تنسخ تلاوته. 

۳- أجمعت الاأمة نعليه. 

=٤‏ کان مشتملاً عا ى الأحرف السبعة التي نزل القرآن الكريم بها تسهيلا 
على الأمة كما سيأتي معنا لاحقا إن ا 
ا جمع القران ا ا ا 
بل ا 

بقيت الصحف التى جمعها الصديق رضى الله عنه عنده حتى توفى تم 
كانت عند عمر رضي الله عنه زمن خلافته ولم يطراً عليها آي جديد حيث 
كان الصحابة رضي اله عنهم مشتغلين بالجهاد والفتوحات ولم يحدث ما 


(1) «مناهل العرفان» للزرقاني ج۱ ص٤٤۲‏ . 


0١ 


يقتضى أي زيادة على ما فعل الصديق رضى الله عنه بالنسبة لكتابة 
المص حف ال وعد وفاة عمر رصي اه غه كانت الصحف عند 
حفصة بنت عمر آم المؤمنين رضي الله عنها. 
ولما جاءت خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه كانت الدولة الإسلامية 
تمتاز بصفات وأحوال حديدة» وأهم ما پلک منها َ مجالنا هذا الأمور 
التالىة : ) 
- دخول كثير من الأعاجم في الإسلام واختلاطهم بالعرب المسلمين. 
-٣‏ شیوع اللحن وانتشاره في المجتمع المسلم العربي الذي فطرَ على 
اللغة الفصحى. وكان من نتيجة هذه الأمور أن وجد الخطاً فى قراءة القران 
الكريم والاختلاف فيها. وعندها فزع أحد قادة الفتوحات الإسلامية إلى 
ا ا ن ان رک ال عه موا ع ا اا 
وحفظ كتاب الله تعالى للا يختلف فيه كما اختلفت اليهود والنصارى فى 
ولما علم عثمان رضي الله عنه بذلك جمع من حوله من شيوخ 
المهاجرين والأنصار واستشارهم في الأمر واتفقوا على أن ينسخ المصحف 
الإإسلامية ويحرق ما عداه مما كتبه الناس لأنفسهم خشية وجود الخظا ىه . 
و 0 ا 
ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا على ملا منا قال: ما تقولون في هذه 


o۲ 


القراءة فقد بلغني أن بعضهم يقول: أن قراءتي خير من قراءتك» وهذا يكاد 
يکون کفرا؟ E AE‏ ان يجمع الناس على مصحف 
واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا: فنعم ما رأيت"". وأرسل عثمان 
إلى حفصة رضي العا إن اسل الا الصْحفَ ننسخها ثم نردها إليك 
فأرسلت بها حفصة إلى عثمان رضي الله عنه فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن 


(Y) : 1‏ 
ال وسعيد بن العاص وعبدالرحمن بن هشام فنسخوها في المصاحف 


يقة كتابة المصاحف العثمانية : 

بعد أن شكل عثمان رضي الله عنه تلك اللجنة لكتابة المصحف الشريف 
لاحظ أن ثلاثة منها قرشيون والرابع زيد بن ثابت الأنصاري فخشى آن 
يختلفوا في رسم بعض الكلمات فرسم لها منهج يرجعون إليه عند 
اختلافهم فال ا ان 5 احاتم ات وزید بن ابت في ى 
من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنه إنما نزل بلسانهم فقام هؤلاء الأصحاب 
رضي الله عنهم بما كَلَمُوا به حتى إذا نسخوا المصاحف - وكان عددها ستة 
وقيل و ا ال اول ال فة وارسل لے کل فی 
إسلامي بمصحف قاری يعلم الناسَ القران الكريم» ثم أمر بما سوى هذه 
المصاحف من كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. وبالتأمُل بمنهج عثمان 
رضي الله عنه الذي رسمه لكاب المصحف يتضح لنا أن المصحف كتب 
في هذه المرة على حرف واحل من الأحرف السبعة هو حرف قريش وقد 
وافقق على ذلك الصحابة رضي الله عنهمء E‏ 
ال اة ااا 0 ور ا ا 


من وجه في الأداء أو القراءة إذا صح سندها وتواترت إلى رسول الله د 


)1( أخر جه اث داود بسند صحیح . 
(۲( وقد کان هذا في عام ۲١‏ للهجرة . 


o۲ 


الناسَ على جادة سواء في أعظم أمر من أمور المسلمين وهو القران الكريم 
منهاج حياتهم وضمان سلامتهم ی الدنيا والآخرة» فجز اه الله عنا وعن 
المسلمين خير الجزاء ورضي الله عنه وعن جميع الأصحاب الذين نقلوا لن 
ها الد افا اف ا او ا ا 

من خلال ما تقدم معنا من جهود الخليفتين الراشدين في خدمة كتاب 
الله تعالى يتضح لنا بعض الفروق في عمل كل منهماء ونجُمل أهمهما فيما 


لقد كان الاعك على جمع الضدي للقران الكريم هو كئُرة الشهداد: من 
e‏ القران الكريم» اا لل غثمال فشيوع اللحن والاختلاف في 
ا 
۲- عدد المصاحف المنسوخة: 

الا وار ا ا ا ی و 
النسخ ووزعها على الأمصار الإسلامية المختلفة مكة - المدينة - دمشق - 
البصرة - الكوفة - اليمن - التخرين :واه فضا لفة:. 
۳- الأحرف السبعة وحرف قريش 
ا 0 i‏ کا 


0٤ 


أما عثمان رضي الله عنه فقد اقتصر في جمعه على حرف قريش وحده 

يقول الحارث المحاسبيّ کک ای ا ن 
جامع القرآن» وليس كذلك إنما حمل عثمان الناس على القراءة بوجه واحد 
على اختيار وفع بینه وبين من شهده من المهاجرين ااا لما خحشي 
الفتنة عند اختلاف أهل الشام والعراق في حروف القراءات» فأما ما قبل 
اك د كا ااك رخو م ا ات المطاقات على احرف 
ال ا أنزل بها القرآن» فأما السابق إلى جمع الجملة فهو الصديق''. 
وسيأتي معنا كلام مفصل على الأحرف السبعة إن شاء الله . ) 


ثامنا - لمحة عن المراحل الق الكى مرت على 
المصاحف العثمانية : 

a 0‏ ا ا کک ی د ای وا 
ات التطق الصحيح مح ذلك توسلن اسن 


-١‏ السماع ا ا اا و 


وتلقينا. 


١‏ السليقة العربية الأصيلة التى كانوا يميزون بها الحروف المتشابهة مع 


وتحن اليوم E ET Es CN a‏ 
فکیف تم دل هذا ما سسجت :غه با شار و اجار فى هة الاملات 


. ٠٠-٥۹ص «الإتقان في علوم القران» للسيوطي ج۱‎ )١( 


0 ۵ 


إن شاء الله . 


قول : إن الحرف الإملائى وكيفية رسمه ما زال على ما كان عليه منذ 
زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه» وسيأتي معنا في بحث الأحرف السبعة 
مذاهب الخلماء ي ضصرورة الالتزام به او جواز تعیبره . وأما التخستات 
الكتابية التى طرأت على المصاحف فهى مقتصرة على الشكل والنقط فقط . 
ولم يتم ذلك دفعة واحدة وإنما مر بمراحل متعددة حتى بلغ سم 
المصحف ذروة الجمال في نهاية القرن الثالث الهجري . 

وقد اكا الك قديما في أول مَنْ نقط القران الكريم وشكله 
وتردّدت في هذا الموضوع أسماء ثلاثة من العلماء هم: 
تح ١‏ فر لا ا امد اک اوو ا ا ا د الو 
يومها على هيئة النقط بين يدي الحرف وفوقه وتحته. 

ثم قام نصر بن عاصم ويحيى بن يعمر بتنقيط القران الكريم بأمر من 
الحجاج بن يوسف الثقفي في خلافة عبدالملك بن مروان. هذا ملخص 
روايات كثيرة في هذا الباب والله أعل. 


A E 

جاءت المطابع الحديثة وصدرت أول طبعة ال الشريف سنة ٠١١١‏ 
للميلاد في البندقية ولكن الكنيسة أصدرت حكماً بإعدامه حال ظهوره 
وجمعته وأحرقته خشية أن يكون عقبة في طريق المبشرين الذين باون 


(۱) انظر «مناهل العرفان» للزرقاني ج۱ ص۳۹۹-٠١٤‏ . 


0 ٦ 


عقول الناس ويلبسون عليهم. وكانت أول طبعة إسلامية للمصحف في 
طبع المصحف الشريف في القاهرة تحت إشراف مشيخة الأزهر» وتلقى 
العالم کله هله الطعة بالقبول الحسر» تم هد سبحت ملايين النسح تطبع 
سنويا والحمد 0 


تاسعاً - ترتیت ابات القران الكريم وس وره . 
-١‏ ترتیب الآيات القرآنية: ٠‏ 


ت الات القرانية على ما هي عليه الآن مر توقيفٌ من رسول 
و O E‏ حرم السيوطي ر حمه الله للك 
ا قال : الإجماع والنصوص المترادفة على أن تر تیب الآيات توقيهي > 


(۲) 

E TE 
EE CE E o Ss ea 
اة إذ شخص ببصره ثم صوّبه ثم قال: آتاني جبريل فامرني ان أضع هذه‎ 
الآية هذا الموضع من هله الحررة « 4إ داه يام الل ر لحن وداي‎ 


صت کرو 


زى الْقَرت 462 [النحل]". 


وقد ثبت في الصحيح أن جبريلٌ عليه السلام کان غار الول ١‏ 
القران ک عام مرة في رفضان وكات ولك غل ال تب الوف :الان 
كما ثبتت قراءته 4 لسور معروفة بترتیب آیاتها کالبقرة ا عمران والنساء 
وغيرها. فعن عبدالله بن الزبير. قال: قلت لعثمان بن عقان: * والذي 
(۱) انظر «مباحث في علوم القران الكريم» للدكتور صبحي الصالح E‏ 

)۲( انظر «مباحث في علوم القران» للقطان ص۳۹٠‏ . 


)۳( والحديث اخر جه أحمدذ باسناد جد . 


0۷ 


lS‏ # [البقرة] نسختها الآية الأخرى فلم 
ل دعها؟ قال: يا ابن أخي E NS‏ 

وقال امام ا الله بعد ن دى أحادیث السيور E‏ 
«تدل قراءته بي لها بمشهد من الصحابة على أن ترتيب اياتها توقيفيٌ وما 
كان الصحابة ليرتبوا ترتيباً سمعوا النبىّ بيا يقرأ على خلافه فبلغ ذلك مبلغ 

Ce 
ا‎ 
ترتيب السور القرانية:‎ - 

لقد اختلف العلماء في ترتيب سور القران الكريم على ثلاثة أقوال 
معروفة: . 

اأرلة ا0ا ا كار ا ن رل ل کا اجر جرا 
عليه السلام عن ربّه عز وجل . 

الثاني : أن ترتيب السور باجتهاد من الصحابة رضي الله عنهم. 

والقول الأول هو الراجح لأن هذا الترتيب هو الذي رتبه عثمان رضي 
ا 2 ا رصی الله عىهم . | 

قال ابن الحصار: ترتيب السور ووضع الآيات مواضعها إنما كان 
بالوحي» كان رسول الله بي يقول: ضعُوا اية كذا في موضع كذا وقد 
حصل اليقين من النقل المتواتر بهذا الترتيب من تلاوة رسول الله ية ومما 


(۱) «مناهل العرفان» ج۱ ص۱٤".‏ 
(۲) «مباحث في علوم القران» للقطان ص١٤٠‏ . 


O۸ 


أجمع الصحابة على وضعه هكذا ت المصحف” '. 
عاشرا - تقسيم العلماء لسور القران الكريم: 
لقد قسم العلماء سور القران الكريم أربعة أقسام هي الطوال - المثون - 
المثانى - المفصل . 
فالطوال : سبع سور هي : البقرة» ال عمران» النساء» ا الأنعام» 
الأعراف» والسابعة الأنفال مع التوبة وقيل يونس. . 
Eg e E El‏ 


EA AEE NSE AN TS 
تكرر - في التلاوة اکثر من غيرها.‎ 


المفصا : أقسامه ثلاثةء FR‏ اق ال لعا اوها ١ن‏ 
و چ 2 ا 
يقال : 


-١‏ طوال المفصل . من الحجرات إلى البروح. 
۲- أواسط المفصل . من الطارق إلى البينة. 
۳- قصار المفصل . من الزلزلة إلى الناس”" وال أعلم. 
حادیٰ عشر - کلمات القران الكريم وحروفه: 
لقد بلغت عناية العلماء بكتاب الله عز وجل أن حققوا وبحثوا في عدد 


اياته وكلماته وحروفه؛ بل وأحصوا كل حرف من حروف الهجاء العربية كم 


. ٩۲ص «الإتقان» للسيوطي ج۱‎ )١( 
.٠٤٠٥-۳۳٣ص «مناهل العرفان» للزرقاني ج۱‎ )۲( 


0۹ 


على هذه الأمة» ومن حفظه لكتابه العظيم الذي هو معجزة الإسلام الخالدة 
الي اكك الات وو غه 

وسأورد في ختام هذا البحث ملخصاً لكلمات القران الكريم وحروفه 
على ما ذكره العلماء جزاهم الله خيراً تتميماً للفائدة واستنهاضاً للهمم لعلها 
تتعحدد وتتطلع ال رانا العظيم فتحاول الإحاطة به ا 
النهورض ا حث كانت مکانة اق القران لکریم 
!- عدد آیات القران الكريم : 

اتفق العلماء على أن ايات القرآن الكريم بلغت »“٠۲٠١(‏ مائتين وستة 
ف ا وزاد بعضهم في قذذها لاعتار .السعله اة ھن کل سورة» أو 
لاختلاف في طرق العد» والله أعلم. 
۲- عدد کلمات القران : 

در تعض الخلهاة أن كلمات: القران الكريم بلغت »۷۷۹۳٤(‏ أربعا 
ونلاتین وتسعمائة و سعه و سبعین ألفاً من الكلمات› وقيل عير ذلك والله 
E‏ ) 
اعلم 
۳- حروف القران الكريم : 

جاء في كتاب انهايات البيان في علوم القران» 2 ظفر علي ان 
حروف القران الكريم وعدد تکرارها کالاتي : 


)١(‏ «مناهل العرفان» للزرقاني ج١‏ ص٦۳۳‏ وما بعدها. 
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الحرف الهجائي عدد تكراره في القران الكريم 


-١‏ الألف 
a‏ 
e‏ 
-٤‏ التاء 
ه- التاء 
- الجيم 
۷- الحاء 
۸- الخاء 
-٩‏ الدال 
-٠‏ الذال 
-١‏ الراء 
۲- الزاي 
الس 
ات الکن 
-٥‏ الصاد 
-١ ١‏ الضاد 
۷- الطاء 
۸- الظاء 
a‏ 
RS‏ 
-۲١‏ الفاء 
لاف 


. مره‎ FAYAO - 


۸ مرة. 
٠‏ مرة. 
۴٤‏ مرة. 
٤‏ مرة. 
e IY‏ 
۸ 
RET‏ 
| مرة. 
٢‏ رة 
NE‏ 
۹ مرة. 
٠‏ مرة. 
E‏ 
۲ مرة. 
۷ مرة. 
٩‏ مرة. 
۰ مرة. 

0 مرة. 
١1‏ مرة. 
٩‏ مرة. 


. مره‎ V٠ 


1١ 


۳- الکاف 
-٤‏ اللام 
ا 
ا 
۷- الهاء 
۸- الواو 
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. مره‎ 1۹ E۹۷ 


A4۹۸‏ مره 


EE 
مرة.‎ ٩۹ 
مرة.‎ ۹ 


e EAN 


e 


واللام آلف «لا) ٠٤۷١١‏ مرة. 


والله عل . 


ثانى عشر - آسئلة ومناقشات حول المبحث: 


-١‏ تكلم عن اهتمام رسول الله بحفظ القران الكريم. 
۳ تکلم عن اهتمام الصحابة بحفظ القران الكريم وشغفهم به . 


۴۳- كم كان عدد الحقاظ من الصحابة؟ وهل صحيح أنهم سبعة فقط؟ 


رضح ذلك. 


. تكلم عن كتابة القرآن الكريم في عهد الرسول باد‎ -٤ 


-٠‏ هل جمع القرآن بين دفتين في عهد النبي؟ وضح ذلك مع ذكر 


اا سات 


- ما الذي حمل الصْدّيق على جمع القران الكريم؟ ومن أشار بذلك؟ 


وضح جوابك بالدليل . 


)١(‏ «الجديد فى أحکام التجويد» للشيخ إبراهيم عبدالرزاق والشيخ عبدالباسط عبد 


1۲ 


۸- ما هى خصائص المصحف الذي جمعه الصديق رضي الله عنه. 


-٩‏ اذكر أسباب جمع عثمان للقرآن الكريم وهل تفرد بهذا الأمر أم 
استشار الصحابة؟ وضح ذلك مع الدليل. 


-٠‏ ما هو المنهج الذي رسمه عثمان رضي الله عنه لكتابة المصاحف؟ 

-١‏ هل كتب المصحف العثماني على الأحرف السبعة آم على حرف 

اتاک اه الفوارق بين جمع الصديق وجمع عثمان رضي الله عنهما 
للقران الكريم. 

۳- هل كان المصحف العثماني مشکلا ام منقطا؟ وكيف كان 
المسلمون بھتدول للقراءة الصحيحة فره ؟ وضصح لك 

-٤‏ كيف شكل القرآن الكريم؟ وكيف نقط؟ ومن قام بذلك. 

0 - تكلم عن تاریخ طباعة المصحف الشريف والمراحل التى مرت 
على ذلك. 

-١١‏ هل كان ترتيب ايات القران اجتهادا أم توقيفا؟ وضح ذلك مع 
الأدلة. ٠‏ 

۷- اذكر مذاهب العلماء في ترتيب سور القران الكريم مع الترجيح 


والآدلة. 


۸- تكلم عن تقسيم العلماء سور القران الكريم تحدید هذه 
الأقسام. ) 
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٤‏ و م 
۹- اذكر آنواع المفصل من سور القران الكريم وسور كل نوع من 
إلى ٠‏ 
کم عدد کلمات القران الكريم؟ وکم ایاته؟ وکم تکررت الحروف 
التالية في القران الکریم؟ ب- د - ق - ل - م - ض - ي. 


الأحرف السبعة في القران الكريم 
O EE a,‏ ) 


-١‏ أدلة الأحرف السبعة. 

۲- المراد بالأحرف السبعة. 

۳- الحكمة من وجود الأحرف السبعة. 

-٤‏ الفرق بين القراءات وبين الأحرف السبعة. 

. مصير الأحرف السبعة بعد وفاة رسول الله ييا‎ -٥ 

-٦‏ أسئلة ومناقشات حول المبحث. 
أولا - أدلة الأحرف السبعة: 

لقد: رذنت الا خرف السعة في کثير من الأخادو. النوتة الصحيحة . 
روى اللإمام البخاري رحمه الله عن النبي ية أنه قال: أقرآني جبريل على 
حرف فراجعته فلم ا انتهى إلى سبعة أحرف. وروى الإمام 
مسلم بسنده عن أبي بن كعب أن النبي بي كان عند أضاة بني غفار قال: 
فتاه جبريل عليه السلام ن ارك أن ىة اك الف ان ع 
حرف فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم أتاه 
الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرىء أمتك القران على حرفين فقال: أسأل 
الله معافاته ومغفرته وإن أمتي لا تطيق ذلك. ثم جاءه الثالثة فقال: إن الله 
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يأمرك أن تقرىء أمتك القران على ثلاثة أحرف فقال: أسأل الله معافاته 
ومغفرته وإن أمتى لا تطيق ذلك ثم جاءه الرابعة فقال: إن الله يمرك أن 
ر أك ال ن غلل سا اح وما ق ورو اه فد ااا 
ثانياً - المراد بالأحرف السبعة: 


لقد تعددت آقوال العلماء ومذاهبهم في المعنى المراد بالأحرف السبعة 
حی زادت على الأربعين e‏ وذلك لاّنه لم یرد نص بحدد الأحرف 
السبعة والمراد بها وقد كان الرسول الله ية يعلم أصحابه كيفية القراءة 
والأداء هذا على وجه وذاك على وجه اخر. وبعد وفاة رسول الله بيا تتابع 
الناس على ما عرفوه من القراءات»› ولما حاأء عصر دوين ا ا 
وأقومها في ذلك أن يقال: الأحرف السبعة هي الأوجه السبعة التي وسع 
بها على الأمة فبأىّ وجه منها قرؤوا فقد أصابوا. واللفظ القرانى مهما 
تنوعت طرق اداه وقراءته لا یخرج التغاير فيه عن سبعة أوجه هى : 

1~ الاختلاف فى وجوه الإأعراب تغير المعنى 2 ® 

وذلك مثل قوله تعالی: فح ءام ِن ريو كلتو تاب عليه 2 4 [البقرة] 
رتت هله الآية بو جهین برفع اده و صب کلھانت. و دتصب اده ورفع ) 
كلمات” وهنا تغير الإعراب والمعنى كما هو واضح. 

ا الاختلاف في الحروف مثل يعلمون ولون ك الا اء 


. ۹٤ص والقراءة بنصب ادم ورفع كلمات لابن كثير انظر «حجة القراءات»‎ )١( 
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وتأنيثها. وذلك مثل قوله تعالى: # لذبن هر لأمستتهم وَعَهدِهم دعو © 4 
[المؤمنون] قرئت الآية بجمع أماناتهم وإفرادها لأمانتهي. 

-٤‏ الاختلاف بإبدال كلمة بكلمة ويغلب أن تكون إحداهما مرادفة 
للأخرى كقوله تعالى : # وطلى م مَنضودر 5 % [الواقعة] یت وطلع منضود . 

س الاختلاف س التقديم E‏ مما یعرف له وجه في کلام العرت 
کقوله تعالی: #فیقلون ولوت > 4 چ بفتح الياء في الأولى 
رضمها في الثانية وقرئت بصم الأولى وفتح الثانة" 

ا e‏ فی الزيادة والنقصان 


ا جر r‏ 


ذلك ك ال ووم دمجت تر ته االانمر ج [التوية] 
قت من ا 0 


۷- اختلاف اللهجات في الفتح والإمالة والترقيق والتفخيم والهمز 
والتسهيل وقلب بعض الحروف كقوله تعالى: 5 أ تة 3 ) 
E N E a‏ 
وكذلك كلمة الصلاة والطلاق في مواضعها قرئت ت بتفخيم اللام فيها. 


وهذا الوجه احير هو آهم الأوجه اد به يتحفقی الف والتسهيل على 
)€( 
الا 


(1) الإفراد لابن كثير وحده انظر «حجة القراءات» ص۸۲٤‏ . 

(۲) القراءة بضم الياء الأولى وفتح الثانية لحمزة والكسائي . انظر «حجة القراءات» 
صز ۲۲۹ 

(۳) زيادة من لابن كثير وحده انظر «(حجة القراءات» ص 

. ٠١١ص «مناهل العرفان» للزرقاني ج۱‎ (٤) 
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ثالثاً - الحكمة من وجود الأحرف السبعة: 


ا ا ا ال هي لر وال ع 
اا حت کات وفك ول 9 الكريم متباينة في لهجاتها وما 
الت كذلك بعض الشيء - ومن العسير اجتماعها على لهجة واحدة 
واستيعابها لهاء وتتجلى هذه الحكمة بوضوح من قول رسول الله ب فيما 
يرویه اھ کف ري الله عنه قال: لقیَ رسول الله ية جبريل عند 
أحجار المروة قال: قال رسول الله ية لجبريل: إني بعثت إلى اة اف 
فيهم الشيخ الفاني والعجوز الكبيرة والغلام قال: فمرهم فليقرؤوا القران 
على سبعة أحرف”. 

رابعاً - الفرق بين الأحرف السعة والقراءات : 


بعد أن السبعة e‏ بها لا بد من التنويه ا | الفرق 
و السبعة التي نزل القران الكريم ها ق القراءات.. فال ابن 
ن ا السبع e‏ الل هي ا ارندت شي 
وتوضيح ذلك أن هذه الأحرف الثابتة - كما تقدم القول فيها - كان 
النبي بيا يقرىء بها أصحابه وكانت القراءات في عهد الصحابة رضي الله 


(۱) رواه الترمذي وقال حسن صحيح . 
(۲) «الإتقان في علوم القران» للسيوطي ج۱ ص۳۸٠‏ . 
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عنهم كثيرة ا وغير منحصرة بعدد. وعبارة القراءات السبع لم تكن قد 
ر الامقار الاسات وقد دك اة الدين الوا فى القراءات. 
أمثال أبي عبيد القاسم بن سلام وأبي جعفر الطبري وغيرهم رحمهم الله 
ذكروا أضعاف تلك القراءات . 


ات اف ات الس ن ع راس الا بب إل الان 
على بعض الأئمة دون غیرهم لشهرتهم في العلم والفقه والورع ولتفرغهم 
للإقراء والتعليم» واشتهرت تلك القراءات أيضاً بسبب توفر التلاميذ والرواة 
الذين اعتنوا بها ونشروها دون غيرهاء مع أنه هناك ثلاث قراءات بعد 
القراءات السبع كلها متواترة مشهورة فتكون القراءات المتواترة إلى النبي 
اة والمتصل بنا سندها إلى يومنا هذا عشر قراءات فضلا عن القراءات 
الشاذة. 


وبهذا يتضح الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات والله أعله. 
خامسا - مصير الأحرف السبعة بعد وفاة رسول الله علا : 

هل الأحرف السبعة رخصة للمسلمين زالت بعد زوال سببها - وهو 
تعدد اللهجات العربية وقت نزول القران الكريم - أم عزيمة باقية إلى يوم 
الدين شأنها شأن بقية الأحكام الشرعية؟ للإجابة على ذلك آقول: 

O NNE N AL ad 
إلا بالقراءة المتواترة ال رسول الله ييه والتي زلقاها الناس خلفا عن سلف‎ 
مُشافهة من أفواه القراء وتعلما من القواعد التي وضعوها لذلك. وهذه‎ 
القراءات المتواترة محصورة اليوم بالقراءات الخشر المعروفة المشهورة‎ 
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برواياتها وطرقها واصطلاحاتها وضوابطها. وغير هذه القراءات العشر يسمى 
قراءات شاذة يحرم القراءة بها عند جميع أهل العلم. إذن فسواء بقيت 
الاعف السبعة أو نسخت فلا مجال للقراءة بغير القراءات المذكورة المشار 
إليها. 

هذا القذْرُ محل اتفاق في هذا الشأن ولا خلافَ فيه بين العلماء فيما 


أعلم. 


وقد اختلف العلماء في مصير الأحرف السبعة وهل نسخت اخرَ حياة ‏ 


النبي و 2 قىت بعده» ولهم هذا آلاھر مذهبان ا 


الأول: أن الأحرف السيعة رخحصه وقد زالت i‏ ل الب لاء 
ودهب الف هذا القول جماهیر الفقهاء کالامام ابن جریر الطبري وسمیان 
العثمانية لم تشتمل على الأحرف السبعة واقتصرت على حرف قريش وكان 
ذلك بمشورة الصحابة رضي الله عنهم الذين استشارهم عثمان في هذا الأمر 

الثاني : وذهب جماعة من الفقهاء والقراء منهم الإمام الرازي وابن قتيبة 
وابن الجزري رجيم اله ا ااا ف باقرة ولم نسح 
واحتجوا لذلك بأن المصاحف العثمانية نقلت عن صحف الصديق المشتملة 
على الأحرف السبعة وأن الناس ما زالوا مختلفين في لهجاتهم. 

توجيه الأقوال: وأرى والله أعلم أن الخلاف في الأمر لا يترتب عليه 
فاد فل حا عفرا آنا اخم عل ال دات اتشر وا 


يجوز القراءة بغيرها. 


وقد يكون أثر هذا الاختلاف فى أصل هذه القراءات المتعددة ودليلها 
الذي تستند إليه» فمن قال بنسخ اللأحرف السبعة اخر حياة النبي يله قال 
ارات الخراة فرغ ها غو خرف ريشن الد کت به عفان 
رصی الله عنه المصاحف . 


ومن قال إنها عزيمة باقية جعل أوجه القراءات المتواترة متفرعة عن 
چ O E a a od‏ 
الاوك لكي الارتة ى جا الور ول احا ها ارج 
للخلاف في المسألة فيما قرأتُ عنهاء فإن يكن صوابا فمن الله وإلا فمن 


سے 
0 
۰ 


فهمي وتقصيري والله أعلم. ) 
ساذسا د أسعلة وفنا قات وال الح : 
-١‏ ما الدليل على نزول القران الكريم على الأحرف السبعة؟ 
١‏ ا مع الاجر ف الع ؟ وما هي الأوجه المقصودة بها؟ وضح 
ذلك . | ) 
۳- تكلم عن الحكمة من الأحرف السبعة مع الدليل. 
ا هو الفرق بين الأحرف السبعة والقراءات السبعة؟ 
-٥‏ ما هو سبب اشتهار القراءات السبع أكثر من غيرها؟ وضح ذلك. 


-٦‏ تكلم عن مذاهب العلماء في مصير الأحرف السبعة وهل لهذا 
الخلاف فائدة عملية؟ وضح ذلك. 
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أمحة عن القراءات والقرُاء 
أولاً - نزول القران على سبعة أحرف والفرق بين الأحرف 
والقراءات : 
ا 
زل القرآن الكريم على رسول الله ية باللغة العربية الفصحى وكان 
العرب آميّين لا عهدَ لهم بالكتابة والقراءة» وكانت لهم لهجات مختلفة 
متباينة. ومن تيسير الله تعالى على هذه الأمة أن آنزل القران الکو 


سبعة أحرف لتسهل قراءته على جميع الناس. قال عة : «آثزل القران على 


سبعة حرف فاقرۇوا ما ت 


فكان بيه يقرىء الناس على أوجه مختلفة وعلى حسب لهجاتهم وما 
يسهل عليهم حتى صارت الأوجه التي أقراً بها النبيّ بي كثيرة» وقد 
تعددت القراءات في عهد الصحابة رضي الله عنهم تعددا لا يحصى عدده» 
وكلهم آخد من رسول الله ية وقد أقرأوا من بعدهم كذلك. ومما ينبغي 
أن يلاحظ هنا أن الأحرف السبعة التي نزل بها القران الكريم غير 
القراءات» بل هي أصلها فمثلاً وجه واحد من الأحرف السبعة التي نزل بها 
القران «اخحتلاف لهجات العرب» هذا الوجه يحتمل ا كثيرة من الأداء 
والقراءة. 
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هذا وفي نهاية القرن الثاني بدأت تشتهر قراءات سبع» اشتهر الاأئمة 
الذدين اخحتاروا القراءة بها بين الناس في فضلهم وعلمهم وورعهم وتفرعهم 
للقراءة والإقراء» ووجد لهم اام روا ات ال :ارفا :ین 
الناس» وكان عصر التدوين مزدهرا. فلهذا كتبَ لهذه القراءات السبع من 
البقاء والعناية ما لم حظ ده غير ها من القراءات الصحيحة المتواترة» م 
اشتهر بعد هذه القراءات السبع وف اجر ع آل ل جلو ان عن 
سابقيهم ون لهذه القراءات من الصحة والشهرة ما جعلها مقبولة عند أهل 
هذا العلم» وبهذا أصبحت القراءات المتواترة المدونة التي ينقلها القرّاءء 
خلفاً عن سلف والتى تلقتها الأمة بالقبول والاحترام عشر قراءات فقط› 
وکل فر أءة بغيرها تعتبر شادة يحرم القراءة بها كما تقذم. 
ب- الشروط المعتبرة لصحة القراءة: 

قد وصح العلماء شر وطا 5 ك من توفرها في القراءة حتى تعتبر 
صحبحهة » وخلاصة هذه الشروط لان وهی : 

. تواتر السند إلى رسول الله ية‎ -١ 

1- موافقتها للغة العربية الفصحى بوجه صحيح معتبر من وجوهها. 

۳- موافقتها لرسم المصحف العثماني الذي آمر به عثمان بن عفان 
رضى الله عنه ووافقه عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 


وقد توفرت جميع هذه الشروط في القراءات العشر ولم تتوفر في غيرها 
مما هى متناقل بين الناس علماً بأنه كانت قراءات غيرها قد توفرت فيها 
تلك الشروط غير أنها لم يَهيبًاً لها مَن ينقلها ويقرىء بها حتى انقرضت ولم 
E‏ 


A 


: القراءات اختبار لا مذاهب واجتهاد‎ a 


ومما ينبغي أن يعلم في هذا المجال أن هذه القراءات محل اتفاق بين 
E‏ وأتية قاریء من أتمة کک 2 

E O ET‏ د الات الف 
التي يختلف فيها اجتهاد الفقهاء» وکل منهم یری أن مذهبه صحيح يحتمل 
الخظا ومذهب عیره خطاً يحتمل الصواب. 
د إلائمة العشرة ورواتهم: 

لا وقد اشتهر لجانب ا القراءات أسماء رواتهم ۰ وقد وجد لکل 
إمام من الأئمة راويان أخذا عنه ونقلا قراءته للناس» أت د هذه 
العحالة انات أتة القراءات ورواتهم ند که ا هلا القن وعرفانا بهدر 
أولئك الأئمة رحمهم ال وان كان الف المفصل فى القراءات والقرًاء 


الأئمة العشرة رواتهم 
ا \ا-قالون . ۲-ورش 
۲-اللإمام ابن كثير عبدالله أبو معبدالعطار المكي ١-البزى‏ ۲-قنبل 
۳-الإمامأبوعمروبن‌العلاءالبصري ١-حفص‏ ‌الدوري ۲-السوسي 
٤-الإمامابنعامرالدمشقي‏ ١-هشام‏ ۲-ابن‌ذکوان 
٥-اللإمامعاصم‏ بن آبي النجودالكوفي ١-شعبة‏ ۲-حفص 
-الإمام حمزة بن حبيب الزيات‌الكوفي | -خلف‌بن‌هشام ‏ ۲-خلاد 
۷- الل مام الكسائي علي بن حمزةالكوفي ا ات ۲- حفص الدوري 


۸- الا مام آبو جعفريزيدبن‌القعقاع المدني ١-عیسی‌بن‌وردان‏ ۲-ابین‌جماز 


V٤ 


٩‏ -يعقوب بن إسحاقالحضرمیى ي البصري ( رويس و 
۰ -الإمام خلف‌بن‌هشام‌البزارالبغدادي ۱١-إسحاق‌الورّاق‏ ۲-إدريس الحداد 


هھ التي ب يقراً بها في العالم الإسلامي : 

نقل الشيخ سعيد الأفغاني في تحقيقه ل «حجة القراءات» لأبي زرعة عن 
العلامة الشيخح محمد الطاهر بن ا ان او التي يقرا م في بلاد. 
الإسلام من هذه القرا ك العشر هى 


١٠‏ - قراءة نافع برواية قالون: 

ويُقرأً بها في بعض القطر التونسي وبعض القطر المصري وفي ليبيا. 

۲- قراءة نافع برواية ورش : 

ويقراً بها في بعض تونس ومصر وفي جميع الجزائر والمغرب الأقصى 
والمودان: ) 

۳ قراءة عاصم برواية حفص : 

ويْقرأ بها في جميع الشرق من العراق والشام وغالب البلاد المصرية 
وجزيرة العرب والهند وباكستان وتركيا والأفغان. 

: قراءة أبي عمرو البصري‎ -٤ 

يقرا بها في السودان المجاور ا والله أعلم. 

هذا وقد أفادني أخوان فاضلان من السودان بان عموم السودان يقرؤون 


لنٹ انا الأئمة ورواتهم . 
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برواية حفص إلا ما كان من شأن الخلاوي الخاصة بتعليم القراءات فيقراً 
فيها بروایتي الدوري وورش . 
ثانيا - كيفية قراءة القران الكريم: 
أولا - صفة قراءة النبىّ يا للقران الكريم : 

لقد كانت قراءة النبى ا مفسرة Cy‏ ان اا 
وقد سئلت آم سلمة رضي الله عنها عن قراءة النبي ئي فوصفتها بأنها قراءة 
مفسرة حرفا حرفا . روأه اد داود والترمذي . 

وا اه رصي الله عنها عن قراءته عليه الصلاة والسلام کن يسر 
أم يجهر؟ فقالت: كان كل ذلك يفعل. رواه الترمذي. 

وكان بي حسنَ الصوت بالقران الكريم. فعن البراء بن عازب رضي الله 
عنه أنه سمع النبن بي قرأ في العشاء # وَين ورون € [التين] فما سمع 
ا اخسن 2 مه . روأه البخاري . وقد مر بذلك فقال : ا 
القران بأصواتكم». رواه أبو داود والنسائي. 

ومن آهم آحواله ا علد قرأءة القران الكريم وسماعه البكاء وذلك ا 
من آثار التديّر والخشية واستحضار عظمة الله تعالى عند سماع كلامه فقد 
روی الببخارئ ومسلم آ ا قال لاين مسعود رصي ايله عله وهو على 
ال اقرا على قلتٌ: أقراً عليك وعليك أنزل؟ قال: إِنّي أحبُ أن أسمعه 
من گيريء 2 ٠‏ التعاغ انت هذه NT‏ 
فالتفت 0 عیناه ا لك هھ i‏ قراءة النب كيه وعلينا أن 
نتأسى به في ذلك لان جميع أحواله عليه الصلاة والسلام قدوة حسنة لأمته. 
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ثانياً - أنواع قراءة القرآن عند علماء التجويد: 

لقد استخلص العلماء ثلاثة أنواع لقراءة القران الكريم وذلك من تتبّعهم 
لأحوال قراءة النبيّ بيا والسلف الصالح رضي الله عنهم وهي : 

-١‏ الترتيل: ومعناةٌ قراءة القرآن الكريم بتأنُ وطمأنينة وتفكر وتدبّر مع 
التطبيق العملى لقواعد التجويد. 

۳~ الخدر” ومعناه الغا في القراءة ج المحافظة على أحکام التجويد 
O E‏ 

۳- التدوير : وهو وسط بين الترتيل والحدر وبين الطمأنينة والسرعة مح 
المحافظة على حروف القران الكريم ومراعاة أحكام التجويد. 

والتفريق الدقيق بين هذه الأنواع لا بد من تلقيه على القرّاء المتقنين لهذا 
العلم. ۱ 

هدا وللامام ابن القيم رحمه ايله تعالى لطيفة حسنة في التفاضل بين هذه 
الأنواع ا فد رحو ال ا اي و لر اکر عدا 
نظرا لكثرة ما يمرؤه القارىء بهذه الحالة» ا نوات فراءة الترتيل فهو أجل 
قَذراً وأعظم مكانة نظراً للتدّر والتأمل الذي يتحصَل غالبا عند اتباع هذه 
الحالة من القراءة» وهذا المعنى عظيم» وقلّ أن يفطنَ له غير الربانيين من 
عباد الله تعالى أمثال الشيخ ابن القيّم رحمه الله . 
مناقشات : 


-١‏ هل كانت القراءات محصورة بعدد معيّن زمن الصحابة رضي الله 
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۲- متی بدأت تشتهر القراءات السبع؟ وكيف حصل ذلك؟ 
٣‏ ما هي شروط القراءات؟ 
“- هل يوجد قراءات تحققت فيها شروط الصحة غير الخس ٠‏ 
وضح ولك 
CNN oO‏ 
١‏ اذكر أسماء الأئمة الكوفيين ورواته؛ 
۷- اذكر أسماء الأئمة الحشرة غير الكوفيين ورواتهم. 
ی بلاد الإسلام يقرا بقراءة نافع مع راوییه؟ وضح ذلك . 
في آي باد الاسام را 2 عاصم برواية ‏ حفص رحمه الله؟ 
وصح ذلك. 
-٠٠١‏ أين يقرأ بقراءة أبي عمرو البصري؟ وضح ذلك. 


-١‏ تكلم عن صفة قراءة النبيّ ية للقران الكريم مع الأدلة على ما 
0 


-١‏ تكلم عن أنواع قراءة القران الكريم مع بيان الأفضل منها. 
ثالثاً - القراءات المحرمة: 


وهناك آنواع من القراءات المحرّمة التي يجب الحذر من الوقوع فيها 
ومنها: 


۷۸ 


-١‏ القراءة بالألحان: 

وذلك بان تمشي القراءة على سنن الغناء والأنغام وتخرجح عن قواعد 
التجويد وأصوله» وقد نهى النبٌ ية عن ذلك فقال: «اقرؤوا القران بلحون 
العرب وإياكم ولحون آهل الفسق والکبائر فإنه سيجيء آقوامٌ من بعدي 
يرجعون القران ترجيعٌَ الغناء والرهبانية والنوح لا يجاوز حناجرهم مفتونة 
قلوبهم وقلوب مَن يعجبهم شأنهم». رواه مالك والنسائي والطبراني 
ال 

وقد فسّر العلماء لحون العرب بالقراءة على السجية دون کلف ولا 
ول اف ال واا ال ا الان ها فار إل ار 
ال 


= القراءة بالترعيد : 
وذلك ا يرفع القارىء صو ده بكلمة ورعخفضه ا وهذه نوع مں 
ا 


۳ القراءة بالتحر يف : 
وهي القراءة الجماعية التي يقطع القارىء فيها بعض الكلمات ليوافق مَنَ 
٤‏ - القراءة بالقراءات الشادذة: 


والقراءة الشاذة ما فقدت رطا ن الوط :| أمعتبرة أصحة القراأءة وهی 
ثلانة : 


N 


۷۹ 


اموا ل ال 

۳- موافقة الرسم العثماني كما سيأتي . 

وقد اتفق العلماء على حرمة القراءة بها في الصلاة وغيرها ويعَزرٌ من 
يفعل ذلك من قبل الحاكم المسلم. والله أعلم . 
مناقشات : ) 

-١‏ ما هي أنواع اللحن في القراءة؟ وضح ذلك مع بيان حكم كل منها. 
- ما حكم القراءة بالألحان؟ وما الدليل على ذلك؟ 

ها مع القراءة بالر عد وما حكها؟ 

-٤‏ ما معنى القراءة بالتحريف؟ وما حكم القراءة بها؟ 

۵- ما معنى القراءات الشاذة؟ وما حکمها؟ 

رابعا - اداب قراءة القران الكريم : 

ينبغي لقارىء القران الكريم أن يراعي الآداب التالية: 

-١ ٠‏ الطهارة الكاملة ظاهرا وباطناً فلا بد من طهارة القلب ونقائه وصفائه 
ليكون موهلا لفهم كلام الله تعالى. ولا بد من طهارة الجسد من الحَدثين 
الأصغر والأكبر قبل التلاوة. أمَّا الحدَّت الأكبر فيحرم على صاحبه تلاوة 
القران الكريم ما لم يتطهر سواء أكان يقرأ من المصحف أو عن ظهر قلب. 
وأمّا الحدث الأصغر فلا يجوز لمن قام به أن يَمسلَ القران الكريم. أَمّا إذا 
قرا من المصحف دون أن يمسّه أو قرا عن ظهر قلب فلا حرج في ذلك 


2 


E E N ER 


ال 0 الان ا وان ل ير ا اة إلا ظاهر. 

اال الق إن امك ذلك 

- الاستعاذة في بدء القراءة. 

-٤‏ البسملة في بداية كل سورة ما عدا سورة التوبة» وان ا 
E E E TN‏ 


-٥‏ الخشوع والأدب لأن قارىء القران الكريم يناجي ربّه فلا بذ من 
مراعاة ذلك فلا ينىغى للقارىء ار e?‏ ويلهو ورضحك› ومن الأدب 2 
القران التخلق بأخلاقه. 

٠‏ والعدبر فیا را فال اله ال اف تدرو ال اا ع 


x T7 r 


e RN sy gy es EN 

استغفار وقف واستغفر الله تعالىء وإذا قرأ اية عذاب وقف واستعاذ بالل 

تعالى من عذابه» وإذا مر باية تسبيح سبح بحمد الله تعالى» وهكذا كان 
يفعل رسول الله ية . ) 


لرل ن تكون القراءة مرتلة مفسّرة ی فا 
۹- مراعاة أحكام التجويد وتطبيقها على حروفه وكلماته. 


-٠‏ إذا أراد القارىء أن ينهي قراءته وينصرف لشأن اخر فلا ينبغي أن 


بقطع قراءته إلا على اخر اية. 


والمستمع للقرآن الكريم كالقارىء في مُعْظم م نلداب 
+ ث سے 2 د ر ےا بے @ < ر و ا صد 
وقد قال الله تعالى: #وإذا رى الان فاستيعواً لم وأنصتواً لعلكہ 


A1 


کو ےر 


ترون :) #[الأعراف]. 
مناقشات : 
-١‏ من آداب التلاوة الطهارة. وضح المراد بها ظاهرا وباطنا. 
فه؟ وضح ذلك 
د آذكر سبعة اداب لتلأوة القران الكريم واستماعه: 
خامسا - احوال السلف الصالح بعد ختم القران الكريم: 
لقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم يغلبٌ عليهم عند ختم القران 
الكريم إحدى ثلاث حالات: 
الأولى: فمنهم مَّن كان إذا ختم القران الكريم أمسك عن الدعاء وأقبل 
على الاستغفار مع الخجل احا ا و ا ا 
الخوف من الله عر وجل وشهود التقصير في العمل الذي يرضيه سبحانه. 
الثانية : ومنهم قوم كانوا يصلون الفاتحة بالخاتمة عوداً على بدء من غير 
e‏ ان 
کلام الله ا ا الكلام كفضل الله على خلقه». es n‏ 
وعن أب بن كعب رضي الله عنه عن النبي يا أنه كان إذا قراً: قل أعوذ 
وت الاش افتتح من الحمد لله رب العالمين . ثم قرا 1 من البقرة ا 
E‏ هم المقلحون» تم دعا بدعأء حتم القران» ا ثم قام. 


A1 


الثالثة: ومنهم قوم كانوا إذا ختموا القران الكريم اباو يدعون رهم 
ويسألونه من فضله وهؤلاء هم الأكثرون. وقد لاحظوا معنى الفقر إلى الله 
تعالى وسَعَةَ رحمته فطلبوا منه سبحانه الفضل والرحمة. قال الله تعالى: 
# لذا E E RR RE EA A‏ 
a E‏ 


تلك أحوال سلفنا الصالح رضي لله عنهم وكلهم على خير وفضل 
من ربّهم ويمكننا نحن أن نتخذهم قدوة لنا وأسوة حسنة» ونجمع عند ختم 
القران الكريم بين هذه الحالات كلها فنستغفر الله تعالى ونرجو رحمته ثم 
نعود على بدء ونقراً الفاتحة وأوائل البقرة ثم نضرع إلى الله تعالى وندعوه 
بقلوب خاشعة منكسرة متذللين إليه راجين منه العفو عن الذنب والتقصير 
فإنه ا غ قدیر . 


ا الأدعية المأثورة بعد ختم القران الكريم : 


عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ية : «مَّن قرأ القران الكريم 
ا و ي ر ارا 


ا والكلمات e‏ وك e‏ ا ذلك کا ی ا 
الآخرة وأمور الاين وصلاح سلطانهم وسائر ولاه آمورهم . 


A۲ 


lL‏ ادات الدعاء: 
وينبغي العناية باداب الدعاء ومن أهمها: 
االو و 
ك اال الله 
۳ ا وة المائورة 
-٤‏ الثناء على الله تعالى قبل الدعاء وبعده. 
-٥‏ الصلاة على النبي ييه قبل الدعاء وبعده. 
“- المبالغة في الخضوع والتذلّل والخشوع وذ العبودية لله تعالى. 
ومن الأدعية المأثورة عن النبي بيا في هذا المجال ما يلي : 
- 5 چ قيس قال: کان رسول الله له يقول عند ختم القران 


الكربة ال دري منه ما سّيتُ» وعلمني منه ما جهلٽ. وارزقني 
N‏ وأطرافَ النهار» واجعله لي حْجْة يا رب العالمين». 

- ومما کان يدعو به ڳلاة: «يا حي يا قيوم برحمتكَ أستغيتٌ لا كني 
إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله يا أرحم الا 

_ الله إن ماك وات دا وابن امَك ناصيتي بيدك ماض في 
حكمْكَ عَدل فى قضاؤك› أسألك بكلٌ اسم هو لك سمَّيت به نفسك أو 
E E A a EES‏ 
ا أن تجعل القران الكريم ربيع قلبي ونور بصري وشفاء صدري وجلاء 
حزني وذهاب همي وعمي . 


A٤ 


- اللَهْمَ إني أسألك موجبات رحمتك» وعزائم مخفرتك والسلامة من 
کل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. 


- الله أحسنْ عاقبتنا في الأمور كلها وأَجُرتا من خزي الدنيا وعذاب 


-١‏ تکلم عن أحوال السلف الصالح. عند ختم القران الكريم مع الأدلة. 
۲ ماذا يغلب على من كان يلزم الاستغفار عند ختم القران الكريم؟ 
۳- ماذا یغلب على من كان يقبل على الدعاء عند ختم القران الكريم؟ 
-٤‏ كيف يمكننا الاقتداء بالسلف رحمهم الله في هذا المجال؟ 


ه- تكلم عمَّا قاله الإمام النووي رحمه الله في فضل الدعاء عند الختم 


-٦‏ ما هی اداب الذعاء؟ 


۷- اذكر ثلاثة أدعية مأثورة عن النبيَ بيا عند ختم القران الكريم. 


A0 


المبحث السابع 


ويتضمن هذا المبحث الكلام على المسائل التالية: 
-١‏ معنى الرسم العثماني. 

- مذاهب العلماء في التزام الرسم العثماني . 

۳- رسم المصحف بالاصطلاحات الإملائية العصرية. 
اة و اقشات رل اليحت: 


أولأ - معنى الرسم العثماني : 

عندما أراد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه نسخ المصاحف 
وتوزيعها على الأمصار شكلّ لجنة رباعية لهذا الخغرض كما تقدم» وقد 
رسمَ لهم منهج الرسم بقوله: إذا اختلفتم آنتم وزيد بن ثابت في شيءِ من 
اقرا لني فار انا ف فاا رل لماه ا وقد كانت الل 
E a CE NRE a gg‏ 
هذا المج .الرس العثماني. ا ا 
ذلك المنهج حتى يومنا هذا كما سبقت الإشارة إليه. 


(1) «البرهان» للإمام الزركشي ج١‏ ص٦۷".‏ 


A٦ 


ثانياً - مذاهب العلماء في التزام الرسم العثماني : 


هل الرسم العثماني توقيفي أم باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم؟ للعلماء 
في هذا الأمر مذهبان: ) 

الأول: ذهب جمهور العلماء الإمام مالك وأحمد وأبو عمرو الداني 
والسخاوي وغيرهم إلى أن الرسم العثماني أمر توقيفي لا يجوز مخالفته 
مهما اختلفت الاصطلاحات العصرية وادعى بعض أهل العلم الإجماع على 
E RO‏ اة رضي الله عنهم 
أجمعوا على هذا الرسم ولم يخالف فيه أحد منهم ولا من التابعين بعدهم. 
وقد سئل الإمام E‏ 
يكتب على ما استحدثه الناسٌ من الهجاء اليوم؟ فقال: لا أرى ذلك ولكن 
بكتب على الكتبة الأول" . 


الباقلاني والعز بن عبد السلام وغيرهم إلى أن رسم المصاحف أمر 
اصطلاحی اجتهادي ولا تو قرف فبه . 
واستدل القاضي الباقلاني على ذلك بأن الله تعالى لم يفرض على الاأمة 
نوعاً من الكتابة ولم يرد نص من الكتاب ولا من السنة ولا من الإجماع 
يفيد أن الرسم العثماني أمر توقيفعٌء بل السنة دلت على جواز رسم 
المصحف بآي وجه كان والرسول به كان يأمر كثاب الوحي کا 
e ّ‏ )۲( 
الکریم» ولم یبین لھم وجھا معینا يلتزمون به ولا نهى احدا عن کتابته . 


(۱) «مناهل العرفان» ج۱ ص۳۷۹. 
)۲( المرجع السانق چ ھ۸ 


AV 


ثالغا - رسم المصحف بالاصطلاحات الإملائية العصرية : 


ف ما ا ق اة ارم الا د وال دل 
يجوز كتابة المصحف الشريف بالاصطلاحات الإملائية العصرية ام لا؟ لا 
شك أن جمهور العلماء القائلين بأن الرسم العثماني توقيفئٌ لا يجيزون 
E NE‏ لأمر القران وصيانة له عن التغيير والتبديل في كتابته ورسمه 
على تعاقب الأجيال والعصور. ا 


وذهب جماعة من العلماء إلى إباحة ذلك ومنهم الإمام الزركشي رحمه 


الله . 


و ف ها ا 0S‏ ت فاا ا 
فقد قال: لا تجوز كتابة المصحف الان على الرسم الأول باصطلاح الائمة 
لئلا يوقع في تغيير من الجهال» ولكن لا ينبغي إجراء هذا على إطلاقه للا 
يؤدي إلى دروس العلم» وشيء قد أحكمته القدماء لا يترك مراعاة لجهل 

و ۶ 0 )1( 
الجاهلين ولن تخلو الارض من قائم لله بح 


يقول الدكتور صبحي الصالح رحمه الله: وملخص هذا الرأي الأخير - 
مشير إلى رأي العز - أن العامة لا يستطيعون أن يقرؤوا القرآن الكريم في 
رسمه القديم فيحسن بل يجب أن يكتب لهم بالاصطلاحات الشائعة في 
عصرهم» ولكن هذا لا يعني إلغاء الرسم العثماني القديم لأن في إلغائه 
تشويها لرمز ديني عظيم قد اجتمعت عليه الكلمة واعتصمت به الأمة من 

) O 
. الشقاق‎ 


(1) «مناهل العرفان» ج١‏ ص۳۸۹ او «البرهان في علوم القران» للزركشي 
ض۹ ۷ ۲ 


(۲) «مباحث في علوم القران» ص۲۸ . 


A^ 


ويقول الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني حو ال ووا ا 
- رأي العز - يقوم على رعاية الاحتياط للقران الكريم من ناحيتين» ناحية 
كتابته في كل عصر بالرسم المعروف فيه إبعادا للناس عن اللبس والخلاط 
في القران اا وناحية إبقاء رسمه الأول المأثور يقرؤه العارفون ومن 
لا يُخشى عليهم الالتباسُ» ولا شك أن الاحتياط مطلبٌ ديني جليل 
خصوصا في جانب حماية التنزيل '. 

ذا ومع رجاحة وجهة العز بن عبدالسلام رحمه الله ومن وافقه فانني 
أقترح أن يعرض مثل هذا الأمر الخطير على مجمع من مجامع الفق 
الإسلامي الجماعي سوا والادل القروة لبت ضرح ف ف ب 
والأمرٌ قائم على الاجتهاد والاحتياط لدين اله وما يقره مجموع علماء 
ا و ا و ف و ا 
خالف بعضهم في ذلك والله أعلم. 

ق انښتاة ا حول البحث : 


e yy او ا‎ 

- اذكر مذاهب العلماء فى التزام الرسم العثماني مع الأدلة. 

٣‏ وضح رأي العز بن عبدالسلام في رسم المصحف بالاصطلاحات 
الغضة: 

-٤‏ ما هو الرأي الأوفق والأوجه بالنسبة لكتابة المصحف بغير الرسم 


(1) «مناهل العرفان» ج۱ ص٥۲۸‏ . 


۸۹ 


الميحث الثامن 
التفسير والمفسرون 
ف ا لمجت على ال ضر غات ا 
ا و 
ا الو س اال ر واا 
ثالقاً: أنواع اا ومناهجه. 
النوع الاوك ال فس لار اة 


اك فر ا ن رة ت و ا ن ا ر الجا 
افش لاعن 25 الاسراتالات ف ك التفسر وا حكاها: 


النوع الثاني : ل بالرآي وحکمه وشروطه: 


-١‏ معنى التفسير بالرأي ۲- أنواع الرأي وحكم كل منها ۳- شروط 
او ار 


SNE GEE 


الطبقة الأولى: الصحابة. 
eı‏ الطبقة الثانية: التابعون. 
الطبقة الثالثة: تابع التابعين . 
e O PT REN‏ 
ي 
الطبقة السادسة: المفجرول المخاصروب. 
ا ا ا في القديم والحديث: 
-١‏ المفسرون بالمآثور وتفاسيرهم. 
- المفسرون بالرأي وتفاسيرهم. 


۳- المفسرون لآيات الأحكام وتفاسيرهم. 


-٤‏ المفسرون المعاصرون وتفاسيرهم. 

PITRE 

-١‏ غرائب الباطنية ۲- غرائب الشيعة ۳- غرائب المتصوفة. 

اسا ا و ق ت 
ول اة التفسير وتطوره: 

معنى التفسير : 


الف ا اهارو 


N 


اطا ا غلم عر به َم كناب اله التزل على نيه محمد اه 
وان معانیه ا اخکامة KEY‏ 


اش ر ا علوم القران الكريم نشأة فقد وجد منذ عصر 
الرسول َة فكان الصحارة رصي الله عنهم يفهمون القران الكريم بسليقتهم 
ا اللأصيلةء O E‏ اا وعدا 
قال : لما a‏ هذه الأية ای اما رک باش اسم بتر کیک کہ اک 
e a a E E‏ لله : ر 


بے صر r‏ رق 


الصالہ : ظ بک اك طا عب ) [لقمان 


من هذا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم أخذوا القران الكريم عن 
رسول الله ب لفظا ومعنى ونقلوه لمن بعدهم كذلك. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل في آن النبي ئي بين 
لأصحابه معاني القران كما بين لهم ألفاظه فقوله تعالى: * نين للتاس مار 
إل € [النحل] يتناول هذا وذاك". 


وقال مجاهد رضي الله عنه: 2 القع عا 
عرضات من فاتحته إلى خاتمته أوقفه عند کل آي وأسألهُ 2 


وهكذا سار التابعون على منهح الصحابة رضي الله عنهم في تلقين القران 
)١(‏ «البرهان في علوم القران» ج٠‏ ص۳١‏ . 
)۲( رواه الشيخان واخيل وغيرهم . 
(۳) «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية ص٥"‏ . 
© امرجم العاق ص 


۹۲ 


الكريم إلى من بعدهم غير أن عصرهم قد تميز بظهور التدوين فيه وصاروا 
ينقلون التفسيرَ لمن بعدهم مشافهة وكتابة. 


فاتسعت الفغارت وازدهرت العلمىة د e‏ 
ا حث کل عالم با هسر ا الکریب حست تحص صه n‏ الذي 


سے 
سے سر لص 


صلم فيه أكثر من غيره؛ فمن مفسر ببررٌ إعجارً القرآن اللغوي» واخر 
يكتب في أحكام القران. وثالث يكتب في a‏ 
التصور العقدي في القران الكريم» وهكذا إلى ET‏ 
ا اف الا خض اضصات العلمية كلها تَنهل من مَعين هذا الكتاب 


العظيم الذي ENN EOE Sa‏ 
وسيأتى فى ثنايا هذا المبحث تفصيل أوسع لهذه المعاني إن شاء الله . 
لقد عرفنا معنى التفسيرء أما التأويل فأصله في اللغة من الأول بسكون 
الواو ومعنى قولهم: ما تأويل هذا الكلام؟ أي إلامَ توول العاقبة في المراد ِ 
SNE TE‏ 


فى التفسير الاتباع والسماع TL e a,‏ 


. ٠٤۸ص «البرهان في علوم القران» للإمام الزركشي ج۲‎ )١( 
. ۱٥۹ص المرجع السابق ح۲‎ (۲) 


۹۳ 


بد في الاستنباط أن يكون صادرا عن أهل العلم الذين توفرت فيهم شروط 
التفسير على ما سيأتي بيانه إن شاء الله . 
ثالثاً - أنواع التفسير ومناهجه: 

لقد اتبع المفسرون رحمهم الله مناهج متعددة في تفسير كلام الله تعالى» 
وترجع هذه المناهج في جملتها إلى منهجين أساسيين چ 

-١‏ التفسير المأثور ۲- التفسير بالرآي. 

ويندرج تحت كل منهما تفريعات متعددة نُجْملُها فيما يلي إن شاء اله. 
النوع الأول: التفسير بالمأثور وأقسامه: 

-١‏ معنى التفسير الاو 


هو أن يقتصر المفسر على ما ورد في تفسير الآية من الآثار عن النبي 
ية أو عن صحابته والتابعين رضي الله عنهم فينقلها دون زيادة عليها اللهم 
إلا زيادة لغوية أو توقيفاً وجمعاً بين الأقوال المأثورة الواردة في معنى 
الآية. ويبتعد أهل هذا المنهج عن الاستنباط والاستنتاج ما وسعهم الأمرٌ 
مكتفين بالمأثور عمن نزل عليه القران الكريم أو مَنْ عاصره وسمع منه أو 
قرب عهده به عليه الصلاة والسلام. وهذا منهح سديد وموفق وهو من 
أفضل مناهج التفسير وأسلمها؛ بل هو أساسها وأصلها ويجب الرجوع إليه 
إذا صح السند وضبطت الرواية. 


1 أقسام التفسير بالمأثور: 
ينقسم التفسير بالمأثور إلى أربعة أقسام: 


: تفسير القران بالقران‎ -١٠ 


٩٤ 


ET‏ الله : فان قال قائ : فما u‏ طرف تف ؟ e‏ أ 
أصحَ الطرق في ذلك ان قر الفران القرات فما أجل فى مكانة إن ا 


COT E : : 7 ا‎ 


وتفسير القران اران ا على وجوه 


E EC a N 
لوو أن فرءاتا سرت و آلب لال آر فرت بوا ارش اؤ کے يه اموق بل بلي لامر‎ 


سے 


[الرعدا]. 


قارا وا و ا و ا و ر 
أي: لو كان هناك قران سير به الجبال أو تقطع به الأرض أو يكلم به 
الموتى لكان هذا القران» والله أعلم. 
وذلك ال ای کے ال سذ ET‏ 
اسي فلو بهم تین ذکر الله ولك ف صللِسِينِ < :€ [الزمر]. 

في هذه الآية شر ط ل جوات له وهو . شرح الله صدره للاإسلام . 
وجوابه إليه ةه ٿي في اخر الآية بقوله تخا ويل ية لوهم تِن کر 

اہ 4 والتقدير على هذا: أفمن شرح الله صدره کم فا قله 
وال أعلم . 

الثها: أن يكون البيان واضحاً جلياً لكل مَنْ يتأمل كتابَ الله تعالىء 
وأحياناً يأتي البيان عقب الإبهام مباشرة وذلك كقوله تعالى: « #إن لضن 


(1) انظر «المقدمة فى أصول التفسير» لابن تيمية بتحقيق عدنان زرزور ص۳٠‏ . 


۹۵ 


م کے کو کک کم ےک ر و دو ےہ م 
لق هلوعا وی إِذامسّه انر جزوعا ري وإذامِسة امير معا <€ [المعارج]. 


ڪ 
سے 


فكلمة هلوعاً في الآية من قبيل المبهم الذي يحتاج إلى بيان وتوضيح 
مرو ص عور 


E E E O N RO NT 
ا‎ 

وكالك فرك تال # فدات كت 2 € 1ل غمران] قد ين سهان 

هذه الآيات بقوله بعدها مباشرة: «مَقَام رهيم ون دحلم کن ایکا > 4 


الغا 


وأحياناً يكون البيان منفصلاً عن الإبهام في نفس السورة أو غيرها كقوله 
تعالى: #ملك دوم الل © 4 [الفاتحة] في فاتحة الكتاب وبيانه في 
سورة الانفطار في قوله تعالى: # وما أذربك ما يوم ألين < مم ما أدرك ما بوم 


ر 2 ۶« وور سد ے 


ص ا کک ا ا e ٠‏ و کر کی س ی ا کے a‏ 
الب ب بوم لا تمك نفس فی سا وألا مر ومَيذٍ له €3 [الانفطار]. 


CECE NE IE 

علوم 4 ا و ا ای ا عل ف برو اا 

في قوله تعالی: # ومن بطع آله ولسو َأوكهك مح الب نمم هه لهم هَن لن 
وَألصَدَقي ومد لصحن وَس أوكهك رَفِيعًا %3 [الساء]. 


E ES 
تالقان اة‎ 

قال الله تعالی: «وآراً ليك لكر لين لتاس ما رَد الهم ولمم 

ا a‏ 2 ۱ [النحل | ) 


. انظر «البرهان في علوم القران» للزركشي ج۲ ص۱۸۳‎ )١( 


۹٩ 


ا 3 [التحل]. 


إل السنة النبوية شارحة للقرآن الكريم ومبينة وموضحة له بل إن كثيرا 
من أحكام الإسلام وفرائضه ما أمر الله بها أمراً عاماً مجملا وترك بيان 
تفاصيله وجزئياته للرسول بي كالطهارة والصلاة والحج والزكاة والأنكحة 
والجنايات وغير ذلك. فهذه الأحكامٌ الشرعية بمثابة. شعائر لهذا الدين› 
ومع هذا فلا يمكن فهمها على حقيقتها ومعرفة كيفية الالتزام بها بدون 
الرجوع إلى السنة النبوية. قال رسول الله بي ألا يوشك رجل شبعان 
مک ء غل ارنكه قول : :حسما ما في کتاب الله آلا وإني وتيت القران 
ومثله 9 وقال امام الشافعي رحمه الله : کل ما حکم به الرسول کيا 
فهو مما فهمه من القران الكري."". 


وهذا الأمر لا يحتاح إلى مزيد من الشرح والبيان لوضوحه وإشراقه. 
ومن هنا نعلم أن الجهود التي يبذلها المستشرقون وأذنابهم من أجل الإساءة 
للسنة ورفضها إنما هي جهود مرکزة م الإسلام كله والله تعالى يقول: 
a E EE‏ عه اھا" 0 [الحشر] وقول اة : 
لکن ع السو عد أ اله ا € [الساء]. ولقد قَيّض الله تعالى للسنة 
الشريفة رجالا قدموا لها من الجهود الجبارة ما تنوء بحمله الجبال حتى 
أوصلوها لنا صافية نقية صحيحة كما تَلمَظ بها رسول الله ية وقد نخلت 
بمنخل علمي دقيق . وكتب الجرح والتعديل ومصطلح الحديث أكبر شاهد» 
ا 
الإأسلامية. 


(۱) رواه ابو داوود والترمذي وابن ماجة وقال الترمذي حسن غريب من هذا الوجه. 
(۲) «مقدمة في أصول التفسير» لابن تيمية ص۳٩‏ . 


۹۷ 


فالحمد لله الذي حفظ. لنا سنة نبينا التى حفظت لنا ديننا الذي هو عصمة 
آمرنا وبه نجاتنا في الدنيا والآخرة. 

ی الصحابة رضي الله عنهم : 

أما تفسير الصحابة رضي الله عنهم فهو في المرتبة الثالثة بعد تفسير 
القران بالقران وتفسير القرآن بالسنة» وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم قد 
سمعوا من النبي َة ونهلوا من معينه الصافي وكانوا على قدر من الإيمان 
وسلامة الفطرة والسيان المشرف والسلىقة الأصيلة لا يضاهيهم ال ف ت 
من ذلك كله. وهم لذلك كانوا أقرب لإدراك معاني القران الكريم بأسراره. 

مذاهب العلماء في تفسير الصحابة رضي الله عنهم: 

ذهب بعض العلماء إلى أن تفسير الصحابة رضي الله عنهم له حکم 
الحديث المرفوع إلى النبيّ بي لأنهم غالباً لا يقولون في القرآن إلا ما 
سمعوه من النبيّ ييه قال الحاكم: إن تفسيرَ الصحابىٌ الذي شهد له 
الوحيٌ والتنزيل له حكم المرفوع» أي : إلى النبىّ كياة. 

وذهب جمهور أهل العلم إلى أن تفسير الصحابة له حكم المرفوع إلى 
اليا كا ق ااا ل او وای ا ا و 
والنار ونحو ذلك شريطة أن لا يعرف مَل نقل عنه هذا التفسير بالأخذ عن 
اهل الات الدين دخلوا في الإسلام. 

أا إن كال تير الما ادكه الر اى رالاجهاد رالا ساط فن 
كمذهب الصحابيٌ في الفروع الفقهية» وقد ذهب الشافعى رحمه الله إلى أن 
مذهب اا ا غ ل ودهب ا ده و الله 
إلى وجوب الأخذ بأقوال الصحابة والتخير منها وعدم الخروح عنها كلها 


۹۸ 


واللّه أعلم. 
أما أقوال التابعين فقد عَدّها بعض العلماء حجة لأنهم أخذوها عن 
ولكن جمهور العلماء على أنها ليست حجة. قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : وقال شعبة بن الحجاح وغيره: أقوال التابعين في الفروع 
لست حجة» فكيف تكون حجة فى التفسير؟ يعنى إنها لا تكون حجة على 
غيرهم ممن خالفهم› وهذا صحيح» أما إذا أجمعوا على الشيء فلا يرتاب 


ه- الحكم على الإسرائيليات في كتب التفسير : 

E 

الإسرائيليات: هي ما يقل في كتب التفسير عَمَنْ أسلمَ من أهل الكتاب 
مما علموه من كتبهم وديانتهم السابقة وعلمائهم. 


ويكثٌ فى هذه الأخبار عادة الخرافات والأباطيل نظرا لتحريف الكتب 
السماوية السابقة ومسخها بعقول علماء الزيغ والضلال وأهوائهم» ولا شك 
أن كثيراً من هذه الإسرائيليات قد أدخل على هذه الأمة الإسلامية بقصد 
تشويه الحقائق والتشكيك في هذا الدين الإسلامي العظيم . 
انا که روا لامر اتات 


افالول هه غار ا ر e NT‏ 


. ٠٠٥١ص انظر «المقدمة فى أصول التفسير» لابن تيمية‎ )١(٠ 


۹4 


امور : 
-١‏ أن يُعْلَّمَ صدقه مما عندنا في دينناء وهذا صحيځٌ ولا غبار عليه. 
1- أن يعلم کذبه من أخبار دينناء وهذا كذبٌ مردودٌ أياً كان قائله. 
۴۳- ان لا يعلم صدقه ولا كذيه. وهذا لا نصدقه ولا نکذبه ر 
حكايته للاستشهاد لا للاعتقادء وغالب ذلك مما لا فائدة فيه» والله 
ETE‏ ) 
أعلم . 
النوع الثاني : التفير بالراي وحکمه وشرو طه : 
الا ال ي بالرأي - أو بالدراية كما يطلق عليه - هو ما كان اعتماد 
المفسّر فيه على الاجتهاد والاستنباط المستند إلى الأصول اللغوية والشرعية 
هر ال ر ما ان عل ل ج ا جن ات ن الما 
الستابفين .له 
1- أنواع الرآي وحكم كل منها. 


أما الرآي المذموم: فهو ما كان الباعث عليه الهوى المحض» أو كان 
و و ع عل وا درا وهذا لا شك آنه رآي خاطىء 
والإقدام عليه حرام وضلال في آي باب من أبواب العلمء وتس القران 
الكريم بهذا الرآي تقحم للنار على بصيرة. فعن ابن عباس رضي الله عنه 


. ٠٠١ص انظر «المقدمة فى أصول التفسير“ لابن تيمية‎ )١( 


قال: قال رسول الله كطلة: «من قال في القران بغير علم فوا مقغاة م 
(۱) ) 
الثار :٠‏ 
وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى: * وفكهة وبا ( 4 
ارا ف سا ی و ا کی عا ا ق کا 
ما لا أعل". 
وأما الرأي المحمود: فهو ما كان مستندا إلى أصول علمية من اللغة 
والشرع ووفق ضوابط دقيقة واضحة. وهذا منهج جد وطیب» بل قد حشنا 


ر و م 
ھ4 


الله تعالی على تدبر ایاته فی ايات كثيرة قال الله تعالى: # أفلا يترون 


مح رج سے چ رہ د ت ر 
قرات آم عل قلوب فقالها e‏ # [محمد] : 


وقد قال الصحابة رضي الله عنهم في تفسير القرآن الكريم أقوالا 
واختلفت اراؤهم في ذلك فلولا نهم قالوا باجتهادهم ورأيهم واستنباطهم 
لما اختلفت اراؤهم في الآية الواحدة. 


قال الإمام ابن تيمية رحمه الله بعد أن سرد أقوال السلف في التحرج من 
القول في القران بغير علم: فهذه الآثارُ الصحيحة وما شاكلها عن أئمة 
السلف محمولة على تَحرُجهم عن الكلام في التفسير بما لا عِلمَ لهم بهء 
فأما مَنْ تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه» ولهذا روي 
عن هؤلاء وغيرهم أقوالٌ في التفسير ولا منافاة لأنهم تكلموا فيما علموه 
وسكتوا عما جهلوه» وهذا هو الواجب على كل أحد فإنه كما يجب 
السكوت عما لا علْمَ له به فكذلك يجب القولٌ فيما سئل عنه مما يعلمه 


(۱) رواه الترمذي وقال حسن صحيح . 
(۲) انظر تفسیر ابن کثیر ج٤‏ ص۷۳٤‏ . 


لقوله تعالی : « َنَم لتاس ولا موم ي 4 [آل عمران] ولما جاء في 
الحديث المروي من طرق: «مَنْ سنل عن علم فكتمه آلجم يوم القيامة 
Co‏ 

بلجام من نار» | 

ا دو عا اا و ف و ع و اا 
وقال الإمام العرا رحمه الله : إن 2 مجال فهم معانی القران نحا e‏ 
و ا م اف الور لى ج الو و 
أن يشترط السماع فى التأويل وجاز لكل واحد أن يستنبط من القران بقدر 
فهمه وحسب e‏ وما أحسن أن يقال بعد کلام هدین الإمامين : فط 
جهيزة قول كل خطيب. 

شو ظط الفو اران 
یکون مقبولاً ومرضياء وأهم هذه الشروط أربعة وهي : 

\- الرجوع إلى المأثور الصحيح عن النبي ييه وعدم مخالفته. 

-١‏ الرجوع إلى المأثور الصحيح عن الصحابة رضي الله عنهم فإِن 
أقوالهم في التفسير حجة لا يجورٌ مخالفتها إذا كانت في أسباب النزول أو 
فيما ليس للرأي فيه مجال» وقد تقدم توضيح ذلك. 

۳- الاعتماد على اللغة العربية مع التحرز عن صرف الآيات إلى ما لا 
يدل عليه المشهورٌ من كلام العرب. 


. ٠١١٤ص «المقدمة فى أصول التفسير» لابن تيمية‎ )١( 
.۳۷-۳٣ص «إحياء علوم الدین» ج۳‎ )۲( 


eî 


-٤‏ الاعتماد على مقتضى الكلام وما يدل عليه قانون الشرع من خاص 

د : CD et:‏ : 
وعام ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوخ ونحو ذلك وبهذا یظهر لنا مدی 
َذْرَهُ ولا يبيحون لأنفسهم التهجم عليه والقول فيه بغير علم وليس أي 
علم؛ بل لا بد من العلم المستند إلى الضوابط والموازين الصحيحة 
المأخوذة من معن اللعة التي نزل بها القران الكريم ن الشرع 

ل ك ان اسر مراتت متماو ته بحسب حال ا وعلمه ومواهه 
ال منحه الله إياها» تم بحسب الأناث المفسرة ومدی وضوحها من 
الإجمال القائم فا ا و ا ر و ا د ا 
وحاجتهم وقدرتهم على الاشستغات: هذا وقد قسم الشيخح محمل عہدهہ 
رحمه الله التفسير إلى مرتبتين: مرتبة عليا ومرتبة دنيا. 


أما المرتبة العليا فلا تتم إلا بتوافر ما يلي : 
-١‏ فهم حقائق الألفاظ المفردة عن طريتق أهل اللغة. 
۲- فهم الأساليب الرفيعة بممارسة الكلام الرفيع ومزاولته. 


أحوالهم مں ضعفب وقوة وعرة وذلة. 


. ۳٠٤ص و«الإتقان» للسيوطي ج۲‎ ٠١۱-۱١٣ انظر «البرهان للزركشي» ج۲ ص‎ )١( 


A 


-٤‏ العلم بوجه هداية القران الكريم للناس وما كان عليه العربُ في 
الجاهلية» فقد رُوىّ عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: لا يعرف 
فضل الإسلام مَنْ لم يقرأ حياة الجاهلية. 

-٥‏ العلم بسيرة النبي ية وأصحابه وما كانوا عليه. 


Es O LCT a 
المسلم عظمة م والتي يفهمها الإنسان من إطلاق اللفظ الكريم» وهي‎ 
مدر یکاد کون مشر کا ین عامة الات کال ا ن ولقد رتا لمران‎ 
للذ فهل من مدكر « [القمر)'.‎ 

رحم الله الشيخ الإمام محمد عبده فقد كان موفقاً في هذه المعاني القيمة 
النافعة وإن القلب ليتلَاها بالقبول والاستحسان رغم الملاحظات الكثيرة 
التي نأخذها على فكر الشيخ ومنهجه التغريبي» والحكمة ضالة المؤمن أنّى 
وجدها فهو أحق الناس بالتقاطهاء والله أعلم. 
خامسا - ادات المفسر وشروطه : 

ات ا 
في مکان لا بد أن يعطیه قدره» ولا بد أن يعرف جلال كلام الله ورفعتة 
فهو ليس کأيٌ كلام اخر. والمفسر عندما يبين معنى اية فهو إنما يوضح 
وی و ار اع الو ا د لل اجا 


يقول فيه ما يقول. 


(۱) وانظر «مناهل العرفان» للزرقاني ج۱ ص۲۲-۵۱۹٥‏ . 


e 


بل وليس استعمال العقل والفكر والعلوم ال في ا 0 اا 
كاللغة وغيرها ن هذا و حده کافاً لمهم اتا القران Es‏ 
وتوجيهاته الربانية. 


يقول الإمام الزركتن زه ل كات اله رة عمق وهه دفن ا 
يصل إلى فهمه إلا مَّن تبحر في العلوم وعامل الله بتقواه في السر والعلانية 
وأجَلّهٌ عن مواقف الشبهات . واللطائف والحقائق لا يفهمها إلا من ألقى 

4 )1( 
السمع وهو شهيد 


نعم إنها التقوى والبعد عن الشبهات هي التي تجعل صاحبها مور 
A O PE SRE E EE‏ 


مر ب 


وتآ ماڌ ان ڪڊا ڪيا راوه 5 ااال لب 3{ ا . 


رفن آهب ما بتاعت على ق كلا الله عات الى الات افر 
عملا وسلوكا في الحياة اليومية العملية وعندها يفهم الإنسان ما لا يفهمه 
الآخرون. فمثلا ايات الجهاد في سبيل الله ومحاربة الكفر والإلحاد. هذه 
الآيات مَنْ يعيشها متخلقاً بها مجاهداً في سبيل الله حقاً فإنه يتكشفٌ له 
ا بقن اراز عا ا لاعن الاي اا وا 
المنهمكين في الاستكثار من حُطام الدنيا وشهواتها. وهذا آم يحس به من 
حربه وقد لا يفطن له الآخرون. 

كات اقا له المستخفرين ا E‏ 
عن المضاجع لن يفهم استرا رها الخانر في سبات عميق» والمتخمون 
لضاف والا لان الد ل لرن الفجر إلا قبیل شروق لر و 


. ٠٠١۳ص انظر «البرهان في علوم القران» للزركشي ج۲‎ )١( 
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ذلك. ومثل اخر: ايات الدعوة إلى الله تعالى وتبليغ أحكامه للناس لا 


يُصيبٌُ مُرادها من انقطع للعبادة والتزهد أو انكب على أمر نفسه متظاهرا 


بإصلاحها تارکا المجتمع في تيهه وضياعه. وجماع في هذا قوله 
رم یہ ار و و عا 


ال # واتقوا ا ودا 2 کے ۶ ۴ اله واه ڪل سىء علي علي A‏ © [البقرة] 


© N E EE 


إا 
روط المف' 
لقد اشترط العلماء فين بسر الفرآة الكريخ آذ يكو نة جيل من 


العلوم :ر تمکنه من الكلام و في التفسير› وهم هذه 2 بإيجاز فيما 
يلي : 


-١‏ علوم اللغة العربية بأنواعها كالنحو والصرف والبلاغة والبيان. قال 
مجاهد: لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا 
لم يكن عالماً بلغات العرب. وقال الإمام مالك رحمه الله : لا أوتى برجل 
غیر غالم لات العرب فر كاب اه ال إا ج کا 


2 علم اضول الفقه من خاص وعام ومطلق ومقيد وناسخ ومنسوح 
وأنواع دلالة اللفظ على المعنى ونحو ذلك. 
۳- علم التوحيد والعقائد الإسلامية. 


-٤‏ معرفة أسباب النزول. 


(1) «التبيان في علوم القران» للصابونی ص۱۷۸ . 


e, 


- علم السنة النبوية الشريفة المبينة للمَُجُمّل والمبهم من القران 
الكريم. 
-٦‏ علم القراءات وأصولها وطرقها. 

٠‏ ۷- ويذكر العلماء في هذا المجال علم الموهبة» وهو علم يورثه اله 
لمن عمل بما علم» ولا يناله مَنْ فى قلبه بدعة أو كب أو حب للدنيا أو 
9 

ميل إلى المعاصي 

ولا شك أن هذه الشروط وغيرها هى شروط للمرتبة العليا من التفسير 
التى سبقت الإشارة إليهاء والمهم فى هذا المجال أن لا يقول المسلم في 
تفسير كلام الله قولاً لا يستند فيه إلى علم صحيح تطمئن إليه النفس 
وينشرح له الصدر ويتفق مع أصول اللغة وكلام الغلماء الرتانيين. من هذه 
الأمة» والله أعلم. 
سادسا - طبقات المفسرين عبر العصور الإإأسلامية : 

الطبقة الأولى: الصحابة الكرام رضي الله عنهم. 

لقد تقدم معنا أن علم التفسير من أقدم العلوم اا ی و 
السيوطى رحمه الله : اشتهر من الصحابة فى التفسير عشرة: الخلفاء الأربعة 
رابن مسعود وابن عباس وأبيّ بن کعب وزید بن ثابت وآبو موسی 


8۹ ن س (YY‏ 
الاشعري وع دالله ن ارتو رصن الله عنهم e‏ : 


هذا وار الصحابة رضي الله عنهم شهرة في التفسير ابن ا وابن 


(1) انظر «مناهل العرفان في علوم القران» للزرقاني ج۲ صا0. 
(۲) «الإتقان في علوم القران» ج۲ ص۱۸۷ . 


1۹¥ 


مسعود رضي الله عنهما. 

اما ابن عباس رضي الله عنه: فقد دعا له رسول الله ية فقال: «اللهم 
فقهه في الدّين وعَلمه التأويل*“ وفي رواية الطبراني: «اللهم علمه تأويل 
القران»“ وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يدخله مجلس الشورى 
مع كبار الصحابة وهو غلام صغير لمكانته العلمية وفقهه في دين الله» وكان 
ا مسعود رضي الله عنه يقول: نعم الترجمان للقران ابن عباس" 

واما آي تزه رضي الله عنه: فهو كذلك من آجلاء الصحابة رضي الله 
عنهم وعلمائهم في التفسير» فقد قال عن نفسه رضي الله عنه: والذې لا 
إله غيره ما نزلت اية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلمُ فيمَنْ نزلث وأين 
EE‏ أعلم مکان أحد أعلم بکتاب الله مني تبلغه الاإبل ا 
e‏ 


الطبقة الثانية : التابعون رضي الله عنهم. 

أا الاون فك اهر منهم عدد كبير في التفسير وقد قسمهم العلماء 
ا ثلاث مدارس : مدرسة مكة مدرسة المدينة 2 مدرسة العرافق 
وأعرض هنا تعريفا موجزا بهذه المدارس 


)١(‏ روأه الإمام أحمدء واقتصر البخاري على قوله: اللهم فقهه في الدين. 
07 ا اأصول الفا لن دض اة 

() المرجع السابق ص۹۷ . 

€3 روأه البخاري ومسلم . 


الإسلام ابن تيمية أنه قال: أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم أصحاب 
: (۱) 
ر سعيد بن جبير وعيرهم رحمهم الله : 


-٣‏ مدرسة المدينة المنورة: وقد اشتهر منهم عدد کبیر وعلی رأسهم 
a‏ مدرسهة العراق : و اضنخات عبدالله بن مسعود وعلی رأسهم 
الحسن البصرى ومسروف وقتادة وعطاء دن ا مسلم . الخراساني ومره 

(YJ 2 1: 

الهمذاني رضي الله عنهم جميعا '. 
وهذه الطبقة كانت تكتب الت N E‏ 
O. a Ra e :‏ بعں ر 
رضي الله عنهم» ومن أشهر علمائها سفيان بن عيينة ووكيع بن الجراح 
وشعبة بن الحجاج وعيرهم رضي الله عنهم . 

الطرقة الرابعة: اس جریر الطبري و عصره . 

وفى نهاية القرن الثالث الهجري»ء ذلك العصر الذي ازدهرت فيه العلوم 
والمعارف ووقف فيه التدوين على ساقيه في هذا العصر برز إمامٌ جليل هو 
الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله فقد كان درَةَ عصره وألف كتابا في 
التمست اة «جامع البيان في تف القران» جمح فره أقوال م سه 
ورجح بينها واستنبط فوائد نفيسة» والمفسرون من بعده جميعاً عالة عليه 


(1) «الإتقان في علوم القران» ج۲ ص٩۹۰٠‏ . 
(۲) انظر «التبيان في علوم القران» للشيخ محمد علي الصابوني ص٣۷.‏ 


r 
ّ ر حمه رنہ‎ 


الطبقة الخامسة : طبقة التخصص العلمى . 


روا اا ی و ا ی ره ا ا و دچ 
حيث بدا كل عالم يفسر القران الكريم حسب وجهته العلمية واهتمامه الذي 
غلب عليه» وظهرت في هذا العصر بشكل واضح مدرستا التفسير بالمأثورِ 
والتفسير بالرأي وقد تقدم الكلام على كلا المنهجين. ومن أشهر التفاسير 
التي عنيت بالمأثور في هذه الطبقة من طبقات المفسرين تفسير الإمام ابن 
كثير رحمه اله“ ومن أهم مزاياه الدقة في الإسناد والبساطة في العبارة 
والوضوح في الفكرة. ثم جاء بعد ابن كثير الإمام جلال الدين السيوطي 
رخ الله" وألف كتابه القيم الدر المنثور في التفسير بالمأثور. فأحسنَ فيه 
جاده وين تهر الام جار اى في هن الله ر ماه اراي 
المسمى «مفاتيح الغيب»» وقد غلب على هذا التفسير قضايا العقائد الإسلامية 
والدفاع عن عقيدة أهل السنة والجماعة ضد الفرق المخالفة وكذلك تفسير 
أبي السعود فهو لجانب تقريره لعقائد أهل السنة والجماعة يُعنى 
بالمباحث المتعلقة بالإعجاز القراني وأسلوبه في ذلك مشرق وبديع'. 


. انظر «مباحث في علوم القران» للدكتور صبحي الصالح ص۲۹۰‎ )١( 

(۲) هو عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي الدمشقي المتوفى سنة 
€ € ۷ھه. 

(۳) هو الامام جلال الدين السيوطي الحجة الثبت صاحب التاليف الكثيرة المتوفى سنة 
۱۱ ۹ه. 


mm 


)4( هو الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوفى سنة ١٠٠ه.‏ 
(0) هو الإمام محمد بن محمد بن مصطفی الطحاوي المتوفى سنة ۹۸۲ه. 
() انظر كتاب «مباحث في علوم القران» للدكتور صبحي الصالح ص۲۹۰ وما 


بعدها . 


11۰ 


وهناك مَن اهتم بالآحكام الفقهية فألف في التفسير وتوسّع في هذا 
الجانب كالإمام القرطبي“ في تفسيره «الجامع لأحكام القران» إلى غير 
ذلك من التفاسير الكثيرة المشهورة كما سأشير إلى جملة منها في ختام هذا 
ل 


وفي عصرنا الحاضر قام بعض العلماء بتفسير القران الكريم ولهم كذلك 
مناه مختلفة فمتهم من اهم بما أثير حول الإسلام هن شبهات 
ومشكلات وبأمراض المجتمع المختلفة فجعل لها حيرا في تفسيره» ومنهم 

من اهتم بالقضايا العلمية ومدى موافقتها للقران الكريم» ومنهم من استشعر 
مدى شقاء الأمة بإعراضها عن هدى القران الكريم وبعدها عن تحکيمه في 
شؤون حياتها فأشبعَ هذه المعاني بحثاً وتفصيااً من خلال تفسيره للقرآن 
ا . 

هذا ومن آلمع التفاسير المعاصرة التفاسير التالية : 


. تفسير المنار - للشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله‎ -١ 

وقد قال الشيخ مناع القطان حفظه الله عن هذا التفسير: إنه تفسير غنيّ 
بالمأثور عن سالف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وبأساليب اللغة العربية 
وبسنن الله الاجتماعية» ويوضح كثيرا من المشكلات ويرد على ما أثير 
الكريم. ولم يتم تفسير القرآن ا ال لاخر سورة يوسف E‏ 
في إثنى عشر مجلدا". 


(1) هو الإمام محمد بن أحمد بن فرح القرطبي المتوفى سنة ١۷٦ه.‏ 
(۲) «مباحث في علوم القران» للشيخ مناع القطان ص۳۷۲ . 
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٠‏ ۲- في ظلال القران الكريم للشهيد سيد قطب رحمه الله. 


وهو تفسير كبير وعظيم وغني عن التعريف» فهو تفسير كامل للحياة في 
ضوء القران الكريم وهدي الإسلام» وقد عاش مؤلفه رحمه الله في ظلال 
القران الكريم واستشهد في سبيله» فكان تفسيره أصدق تعبير عن إحساسه 
القلبي والوجداني لعظمة القرانء وأنه هو الطريق الوحيد لخلاص البشرية 
من شقائها ونكدها وعودتها ا المكانة الرفيعة التي ارتفعت إليها يوم 
E E I BO DE CS‏ 
معاصر يريد أن يدعو إلى الله على بصيرة» ولا يعني هذا أنه كامل, فالكمال 


ل و حله.. 

وها ر ن اهي المعاصرة جزى الله مؤلفيها خيرا على جهدهم 
ونيتهم» وسنذكر طرفا منها فى الفقرة الآتية إن شاء الله. 
سابعا - أشهر المفسرين والتفاسير في القديم والحديث: 

لقد اتضح لنا مما سبق أشهر مناهج التفسير في القديم والحديث ومع 
هذاء فسأورد هنا قائمة تضم أشهرَ التفاسير والمفسرين تكون بمثابة عناوين 
لطلاب العلم ترشدهم إلى تراث الآباء والأجداد ولعلها تحفزهم وترفع من 
هممهم للاقتداء بأولئك الرجال الأفذاذ الذين حَلفوا لنا مجداً تليداً أضعناه 
بجهلنا وتهافتنا على المادة والشهوة وإعراضنا عن کاب الله تعالی وعدم 
ا ۰ 

وسأقسم هذه التفاسير ا أربعة أقسام وھ گھا ی 


-١‏ المفسرون بالماثور وتفاسيرهم: 


اسم المفسر 

ه۳٣١ محمد بن جریر‎ -١ 
و‎ 

۲- أبو الفداء ٤۷م‏ 
إسماعيل بن كثير 
الدمشقي 

۳- نصر بن محمد ۸۳۳۷ 
السمرقندي 

-٤‏ أحمد بن ۷ھ 
إبراهيم اللعلبي 

۵= الخسن ين O‏ 
مسعود البخوي 

-٦‏ عبدالحق بن 0ھ 
غالب الأندلسي 

۷ دال حن بن ۷ه 
محمد الشسالبي 

۸- جلال الدین ۱ه 
السيوطي 


7 اقروت بالراى وتقاسر ع 


|- محمد بن عمر 1 *۰ ٦ه‏ 
ابن الحسين الرازي 


e‏ الكتاٺ 
FF :‏ “ 


بحرالعلوم 
E‏ 
معالم التنزيل 
المحرر الوجيز 


العزيز 


یتس الان 


الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور 


مماتيح الغيب 


AE 


AV۷٤1 


۷۰ھ 


TA 


۲ هھ 


AV0 


۹ إا هھ 
۷ هھ 


۱ ۹ه 


اسم التفسير 
أنوار التنزيل 


وأسرار التأويل 


الات التأويل ن 
معاني التتزيل 


مدارك التتريل 
وحقائق التأويل 
غرائب القران 


ورغائب الفرقان 


إرشاد العقل ) 
السليم 


Bk: 


تقسیر البيضاوي 


تفسير الخازن 


١١‏ - محجد بن 


القرطبي 


!۷ه 


تاریخ وفاته اسم التفسير شهرة التفسير 


الجامع لأحكام تفسير القرطبي 
القران 


۳- المفسرون لآيات الأحكام وتفاسيرهم : 


-١‏ أحمد بن على 


الرازي الجصاص 


۲ علي بن محمد 


الطبري الكيا الهراسي 


۳ جلال اللن 
و 

٤‏ - محمد بن 
عبدالله الاندلسي 


٦ت‏ خمد على 


الصابوني 


۰ هھ 


0ھ 


۹۱۱ھ 


۳ھ 


معاصر 


معاصر 


أحكام القران - تفسير الجصاص 


ی 

أحكام القران - تفسير الكيا الهراسي 
شافعي 

الإكليل في تفسير السيوطي 
اظ ا 

أحكام القران - تفسير ابن العربي 
مالکي ك 

شکار انات ا 
الأحكام الأحكام 

روائع البيان في تفسير ايات 
فر انات الأحكام 

الأحكام 


€ المقمسرون المعاصرون وتفاسيرهم : 


-١‏ الشهيد سيد قطب ١٦۹١م‏ في ظلال القرآن تفسير الظلال 


- محمد رشید رضا معاصر 


تالقان تفسير المنار 


الكريم 


المراغي 

-٤‏ جمال الدين معاصر محاسن التأويل تفسير القاسمى 
القاسمي 

0 يل رة .ماص التفسير الواضح التفسير الوا 
حجازي ١‏ 

ا د ا 
۷ صديق حسن معاصر فتح البيان تفسير حسن خان 
خان 


-٨۸‏ طنطاوي جوهري معاصر تفسير الجواهر تفسير الجواهر 


-٩‏ عبدالودود معاصر تفسير المؤمنين تفسير المؤمنين 

و 

- سعید حوی معاصر الأساس في الأساس في 
ا السن : 


هذا ولا شك أن هناك تفاسير أخرى في مختلف المناهج التي تقدمت 
الإشارة إليها. وكلما تقدم الزمن تكسف للعلماء معان ومفاهيم جديدة لهذا 
الكتاب العظيم مما تى :ويؤكك. إغجاز: واستمرار هذا الإعجاز وتجدده 
حتی قیام الساعة» وصدق الله العظيم القائل  :‏ ولو أنَمّا ف الأرّض من سَجرة 
أقلد ولخو يدم من بحرو سَبعة ر ماو َر EEE‏ مز کم 4 
[لقمان] والله أعلم. 


1١ 


ثامنا - غرائب الت اح 
تمهد . 
لقد مر في تاريخ هذه الأمة كثير من الغلاة والمتطرفين وأهل الأهواء 
ومبتغي الفتن فأوجدوا كثيرا من الغرائب والتفسيرات الخاطئة لكتاب الله 
تعالى والسنة النبوية الشريفة. وهؤلاء إما ممن تقرغ لتحريف هذا الدين 
عن جادة الصواب و یحسبول نهم رد ا وسواء هو لاء أ 
أولئك فقد قيض الله لهذا الدين مَنْ يقوم بحفظه وحمايته ويبين انحراف 
وسأذكر فى هذه التأملات طرفاً من تلك الغرائب للتحذير منها ومن 
أهلها. 
-١‏ غرائب الباطنية: 


الباطنية قوم من أهل الزيغ والضلال يقولون: إن للقرآن ظاهراً وباطنا 
والمراد ره باطنه دول ظاهره . ۰ 


زل م کرجا عن ق ا ا 
ومن تفاسيرهم الغريبة الأمثلة التالية : . 


ا 


F2‏ 32 م کے کک کد سے 


-١‏ قله تعالی : * إن اله يام أن تذعوأبقرةَ € [البقرة]. 


قالوا: المراد بالبقرة عائشة أم المؤمنين وذلك كرهاً منهم لأبيها الصديق 


وقوله تغالی: # َم ار والميسر الا اب لزل جس من عمل الشيطن 
فاجتنبوه < # [المائدة]. 

قالوا: ا ا قاتلهم الله آنى 

و 

يۇفكون 

الشيعة فرق كثيرة منهم الغلاة ومنهم دون ذلك وكلهم بعيدون عن هدى 
آهل السنة والجماعة وطريقتهم الواضحة السنية» فمن فرق الشيعة الذين 
أغربوا وخلطوا في معاني كلام الله تعالى : 

أ- الامامية الاثنى ر 

قالوا! في قوله تعالی : اریگ اه وروا ,الذي ءامنوا €4 [المائدة]. 

ی ر ر أئمته الذين يرعموتهم من 
علي رضي الله عنه إلى المهدي المنتظر. 

وقالوا في قوله تعالى: لاخدا اهن أن [التل] أى: ١‏ 
تتخذوا إمامين إثنين إنما هو إمام واحد. ) 

ا في قوله ا ۶ واشرقف لض ور [الزمر] ای 


س ال 


we ۰» 


وهم إحدى فرق الشيعة» بل أصلهم في الضلال والانحراف» وهم أتباع 


(۱) انظر «التبيان في علوم القرآن» للصابونی ص۱۷۹ وما بعدها. 


1۱1۸ 


عبدالله بن سباً الذي أحدث أول فتنة في الإسلام حيث جمع رعاع الناس 
فخا على الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه وقتلوه في بيته 
FT‏ ا وعدواناً. ومن غرائب هؤلاء في التفسير: 

قوله تعالی: « إا عضا آلأمانة عَل أسََوَتِ لأر ولال ماب آن يتما 
BS EAE‏ د کان وما جهُولا > € [الأحزاب] زعم السبئية أن 
اللوم الجهول المعني بالآية هو أبو بكر رضي اله عنه حيث غلم عليا 


واد الخلافة منه. 


وقوله تعالی : کمتل الك یی إل لجسن اسا 43 [الحشر] قالوا: 
الشطان هنا هو عمر بن E î‏ الله أن يعافينا من الريغ والضلال. 


۳- غرائب المتصوفة : 
إن لبعض المنتسبين للتصوف شطحات وغرائب كثيرة 0 ف باب 


افير مأ ورد في کلام اتن عربي عند قوله تعالی : # إن أله يا بام کہ آن تد كوا 
# [البقرة] فقد قال: هي النفس الحيوانية› وڏيحها هو قمعها عن 
هواها . مع أن البقرة المقصودة فى الاية الكريمة هى البقرة المعروفة ولا 


داعى للتمخّل والتكلف في دين الله تعالى. 


وفي قوله تعالی: « وليم ارج عاوفة ‏ # [الأنبياء] قال: سخرنا 
لسليمان العقل العلمى التمك غل عرش اا ٩‏ 


وقد سمعت من بعض الوعاظ في مسجد الحسين بالقاهرة تفسيراً نب 
ری واد E‏ اَل علي نك 
ا أَلْمَمَدّس طرّى © [طه] قال: المراد بالنعلين هنا العقل والقلب!!! 


. انظر «مناهل العرفان» للزرقاني ج۲ ص۸۸‎ )١( 


۱۱۹ 


فقلت له: ویمادا ا وکت 
يتحمل الرسالة إذا خلع عقله وقله!!! 


وأا اقل اا كل خا اا ا ا ا 
بحفظ هذا الدين وهذا القرآن وهياً له رجالا وقفوا له حياتهم» وصَدَقَ 
رسول الله يه القائل: «ولن تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرين على الحق 
لا يضيرهم مَن خالفهم حتى يأتي أمرٌ اله“ وال أعلم. 
تاسعا - أسئلة ومناقشات حول المبيحث: 

-١‏ اذكر معنى التفسير لغة واصظلاحاً. 

7 ی ا غلم الفسر وكف تطور؟ اكا دة مرج غو لك 

-٥‏ تکلم عن تفسير القران بالقران موضحاً وجوهه مع الأمثلة لكل 
القران. 


۷- اذكر مكانة تفسير الصحابة للقران ومذاهب العلماء فى تفسيرهم 
وحجیته . وبين متی یکون لتفسيرهم حکم المرفوع إلى النبي. 


هل تفسیر التابعي حجهة على من بعده؟ وصح ذلك . 


(۱) رواه الإمام البخاري . 


aE 


OT 

-٠‏ بين معنى التفسير بالرآي. 

-١‏ ما هي أنواع الرأي في التفسير؟ وما هو حكم كل منها؟ 

-۲١‏ وضح موقف ابن تيمية والغزالي وخا اة هن التمسير خالرائ. 
اه و ار ا ھا برشو 


-٤‏ تكلم عن مراتب التفسير مبينا معنى كل مرتبة والشروط اللازمة 
لھا. 


-٥‏ ما هي الآداب التي ينبغي أن تتوفر فيمن يفسر القران الكريم؟ 


-١‏ ما هي الشروط التي يجب أن تتوفر في المفسر؟ ولأي مرتبة من 


۷- تكلم عن طبقة المفسرين من الصحابة واذكر أشهرهم في التفسير. 


۸- تكلم عن طبقة التابعين واذكر المدارس التفسيرية فيها وأبرز 


۹- من هم أشهر المفسرين من طبقة تابع التابعين؟ 


ك تكلم عن طبقة التخصص العلمي ومدارسها في التفسير وبعضص 
أنواع التفسير فيها. 


۴- تكلم بإيجاز عن منهج تفسیر في ظلال القران» ومَنْ هو صاحبه؟ 


-٤‏ اذكر ثلاثة من أهم التفاسير بالمأثور مع بيان اسم المفسر وتاريخ 
وفاته. 


-٠‏ اذكر ثلاثة من أهم التفاسير بالرأي مع بيان اسم المفسر وتاريخ 
وفاته. 


-١‏ اذكر ثلاثة من آهم الا ت الأحكام مع بيان اسم المفسر 
وتاریخ وفاته. ) 

۷- اذكر ثلاثة من أهم التفاسير المعاصرة مع بيان أسماء مفسريها. 

AE O SAS ae 

aN NN E 

O A 


اكر ن غرات المضرة في تسر الاد لكر 


۲۲ 


الميحث التاسع 

إعجاز القران الكريم 
و ا الح عل السا 
-١‏ تمهيد: فكرة عامة عن التحدي والإعجاز. 
- تعريف الإعجاز القراني. 
٣۳‏ معئى المعجزة وآنواعها. 
-٤‏ وجوه الإعجاز القرآني. 
الو الول :ا القران الكريم وفصاحته. 
الوجه الثاني : تفرد الأسلوب القراني وسموه. 
الوجه الثالث: النسق الواحد في الموضوعات المختلفة. 
الوجه الرابع : مخاطبة المستويات البشرية المختلفة بان واحد. 
الوجه الخامس: الوحدة الموضوعية في القران الكريم. 
الوجه السادس: وفاء القران الكريم بحاجات البشر. 
الوجه السابع : أخبار الخيب في القران الكريم. 


ا خالا ات الال 0 ل 


TF 


التاسع : ما نزل من القران بعد طول انتظار. 
ال ل 
-٥‏ أسئلة ومناقشات حول المبحث. 

أولاً - فكرة عامة عن التحدي والإعحاز: 
قال الله تعالی : لون ڪنم ن رپ ما رلا ع بو اوا وز ف 


32e. 


اڏوا داعم ن ڈوو لَه و إن كر صيون قان ن لم تفعلوأ ون تعلو هوا ا السار 


رھ 


لی وَفودمًا لتا س وجار امت رلک رين 3 0 [البقرة]. 


وال رول ال 8 ما من ن إلا عط ما ملك امن عليه الر 
وناق وحياً أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا*'. 

دنك اله رسو ل سيدا ع كاف لكان شرا ونديرا وأغظاه اه من 
OE N a a E‏ 
ا ا ية القران الكريم المعجزة الخالدة إلى قيام الساعة وذلك كي 
ارت اله ة مع عموم الرسالة وخلودها إلى 2 الدين» فقد تحدى الله 
تعالى العرب وقت نزول القران الكريم على أن يتوا بمثل هذا القران أو 
بمثل سورة منه ا شهداء هم وأعوانهم من دون الله » وتکرر التحدي 
ا SENN ENS CDE aS‏ 
وما زالوا عاجرينء ولن يزالوا عاجزين» وستبقى هذه المعجزة أبد الدهر 
ناطقة بصدق رسالة محمد بيه وعظمة هذا الدين المنزل من عند الله عز وجل . 


قول الشهد سد فط ٠ر‏ مه أله ف سير الاي السابقة ا وهدا ادى 


- () رواه البخاري. 


¢ 


ظل قائماً في حياة الرسول ية وبعدها وما يزال قائماً إلى يومنا هذاء وهو 
حجة لا سبيل إلى المماحكة فيها وما يزال القرآن يتميز عن كل كلام تميزا 
واا قاطا وسظل كلك ادا يدغ لقول. ا تعالي في الآية التالية : 
ل کان لم فعاو وکن فمل اققا لار کی ودا الاش جاه ادت بلک قران ب 4 
[البقرة]. والتحدي هنا عجيٽ والجزم بعدم إمكانه أعجبٌ ولو كان في 
الطاقة إمكائه لما ترانوا غنه الحظة. وما من شك أن تقرير القران الكريم 
أنهم لن يفعلواء وتحقق هذا كما قرره هو بذاته معجزة لا سبيل إلى 
المماراة فيها. ولقد كان المجال أمامهم مفتوحاً فلو أنهم جاؤوا بما ينقض 
هذا التقريرَ القاطع لانهارتٰ حجية القران ولكن هذا لم يقع ولن يقع 
كذلك . والخطابُ للناس جميعاً ولو أنه كان في مواجهة جيل من أجيال 
الاس وغنة وخدها كله القصل الارية“ 


ثانياً - تعريف الإعجاز القراني 

لقد سلك العلماء في تعريف الإعجاز مذاهب مختلفة وذلك تبعا لتعدد 
وجوه الإعجاز» فكل منهم عَرَفَ الإعجاز ببعض وجوهه» ولعلّ أجمع هذه 
التعاريف وأشملها ما اختاره الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي حفظه الله 
في کتابه القيم «من روائع القرآن» حيث قال: الإعجاز عند الجمهور هو أن 


E a 
الإإتیان بمثله سو اء في دلك بیأنه وبلاعته وفصاحته ا تشريیعه وتنظيمه و‎ 


اخارة غ في ا 


(۱) الظلال ج۱ ص۸٤‏ . ) ) 
(۲) عن كتاب «من روائع القران» بتصرف» وهذا الكتاب مرجع عظيم واستفدت منه 
کثیراً وان لم یکن ا لدي عند کتارة هذه التأملات . 


0 


ثالغا - معنی المعحزة وأنواعها: 
المعجزة هي الأمر الخارق للعادة المقرون بالتحدي السالم عن المعارضة 
یخريها الله على ا رسله تصديقا لهم في دعواهم النبوة والرسالة. 


والمعجزات نوعان: معجزات حسية ومعجزات عقلية. يقول الإمام 
السيوطي رحمه الله : وأكثر معجزات بني إسرائيل كانت حسية لبلادتهم وقلة 
بصیرتهم› وأكثر معجزات هذه الأمة عقلية اد ذکائهم وکمال أفهامهم › 
ولأن هذه الشريعة لما كانت باقية على صفحات الدهر إلى يوم القيامة 
N‏ 


رابعاً - وجوه الإعجاز القراني : 


إن وجوه الإعجاز القراني کنر ا حتی أفردها بعض العلماء في 
التأليف» وممن ألف في الإعجاز الإمام الباقلاني وكتابه «إعجاز القران» 
والعالم اللغوي المبدع الشيخ عبدالقاهر الجرجاني في کتابيه: «دلائل 
الإعجار» و«الرسالة الشافية في إعجاز القران»» وق الكتّاب المعاصرين 
الشهيد سيد قطب رحمه الله» فبالإضافة إلى تفسيره العظيم «في ظلال 
القران» ألف كتاباً في وجه واحد من وجوه الإعجاز وهو «التصوير الفني 
في القران» فأبدع فيه وأجاد. ومنهم حجة الأدب العربي مصطفى صادق 
الرافعي فقد ألّف كتاب «إعجاز القران» فكان من خيرة ما كتبَ في هذا 
المجال. أما العلماء الذين ألفوا في علوم القرآن وجعلوا الإعجاز واحداً 
من باتهم فد دكروا الكير الكر من ا الدالة على أن هذا الكتاب 
معجزٌ للبشر وأنه كلام الله رب العالمين. 


. ١١١ص انظر «الإتقان» للسيوطي ج۲‎ )١( 


۲٦ 


فالزرقاني في «مناهل العرفان» ذكر أربعة عشر وجهاً للإعجاز وتكلم 
٩‏ 
عليها بإسهاب وتفصيل واسع ''. 


والإمام الزركشي في «البرهان» ذكر إثنى عشر وجهاً للإعجاز القراني ". 


وذكر القاضى عياض رحمه الله فى كتابه القيم «الشفا بتعريف حقوف 
المصطفى» أربعة وجوه ا 


وسأموٌ في هذه التأملات على أهم وجه لغار الاي ال ها 
علماؤنا رحمهم لله ومَنْ أراد التوسع في هذا المبحث فليرجع إلى تلك 
المصادر المشار إليها ففيها ما يكفي ويغني إن شاء الله . 
الوجه الأول : لغة القران وفصاحته : 

لقد بعت رسولٌ الله ية فى أمة أعز ما عندها من المفاخر والتراث لغتها 
وييانها حتى إنها كانت تعقدٌ الأسواق الأدبية للتنافس في الأشعار والخطب 
البلاغية البديعة» وكانت أبرز القصائد وأعلاها شأناً تنال شرف التعليق على 
الكعبة المشرفة. ٠‏ 


وقد كانت معجزة رسول الله بي العظمى هي القران الكريم» وحتى يثبت 
زا هنا الات راه من غد اله تال فد تخدى العرب جي إه كان 
باستطاعتهم أن يأتوا بمثله أو بمثل أدنى سورة مته» وكرر القرآن الكريم 
التحدى وبأساليب متنوعة» فما كان من الجميع إلا العجز والتسليم والإذعان 
لعظمة هذا القرآن وسمو بيانه. قال الله تعالى : فلن اعت آلوش وأَلْجِنْ 


(۱) «(مناهل العرفان» ج۲ A‏ 


(۲) «البرهان في علوم القران» ج۲ ص‌۷-۹۳١٠‏ . 
(۳) «الشما» للقاضي عياض حا صض ۲۷۲-۲٥۹۸‏ . 


۷ 


چ 
سرس کے ر ” صر ص جڪ ر رھش سد رازو سے 
2 ر س صر سے 


أن اوا شل هدا الفان لا باون ب ولو کات بعصم لبعَض ظهيًا an‏ % 


م r‏ رمه و 2 


وقال تعالى: #أمَ افربه قل انوا مشر سور ملو ر وادعوأمَنِ 
اسَطْعَشُم من دون اَلَو إن كنم صدون <> فإ لم بجی بوا لک قاعلموا LL‏ 
ا إل هو قل اش سمو € [هود] وقال تعالی: ون ڪن ف 
ربب مما رلا عل عبَدِنا انوا سور من مَلهء وادغوا ِن من دون | 


سے سے 


3 


صقي 2 إن لم تعلو ون نفعلا انوأ لار لى هدما الاش واليجارة أت 


مر ھت 


رين E‏ [البقرة] 


هذا ولا بد من توضيح المراد بإعجاز القرآن الكريم في هذا الجانب 
وی ّ بالممائلة عجز عنها 2 وما زالوا عاجزین ولن 


و ذلك أن الكلام البليغ فل او له وا ره وضو اة 
وقواعده يعرف ذلك علماء الأدب والنقد والمختصون بهذا الشأن. فعندما 
E‏ القيمة البلاغية لأ كلام نعرضه على أصول النقد البلاغى 
ومقاییسه فیظهر جوهره من زیفه وبدیعه من سفسافه. 

وإن أردنا توكيد الإعجاز القراني ومعرفة قصور الطوق البشري عن 
مماثلته ومشابهته في بلاغته وفصاحته فلنأخذ أىٌ اية من كتاب الله ونعرضها 

والبيان والإشراق والجمال والتناسق الذي تتسم به تلك الآية الكريمةء 
ولنأخذ بنفس اللحظة أبلغ نص من النثر أو الشعر العربي» وفي أي عصر 
من عصور الأدب في الجاهلية أو الإسلام أو العصر الحديث ثم نعرض 
هذا النص على أصول النقد وضوابطه وقواعده ليظهرَ لنا الفرق البعيد 


۸ 


والبون الشاسع بينه وبين الآية الكريمة التي تتم المقارنة بها. 


فا ودار ل عر افر الا بح م اعرا ا ا 
على معارضة القرآن حاولوا أن بُجَرَبُوا أنفسهم ويتطاولوا على قدرهم فأتوا 
بکلام سمج مرذول تافه ساقط هراء لا يُؤبه له ولا يستريح السمع لحروفه 
ولا معانيه من مثل كلام مسيلمة الكذاب الذي حاول أن يعارض القرآن 
فقال في E E EE SED SE aa‏ 
والخابزات 2 والثاردات ا واللاقمات ا إهالة و وقال في 
معارضة سورة الفيل: «الفيل والفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وبيل 
وخرطوم طويل!!!). ) 

وقال حاول بعض المغرورين أن يعارضوا القران الكريم فكتبوا وألفوا ثم 
لما راجعوا أنفسهم وقرؤوا ما كتبوه حرقوا كتاباتهم وكسروا أقلامهم 
وامتخيوا أن يلس لهم كلام يضح سحفه :وعواره عند مقابلته. للقران 
الكريم في جلاله وإشراقه وسمو بيانه. وهكذا ظلت حجة الله بالغة قائمة 
an N ee E E‏ 

ولا يتسع المجال في هذه التأملات للكلام المفصل عن مظاهر الإعجاز 
لاي ددا ی ي ا ی و ی ا د 
فاع الدج ادات طا الى اشرت إل طن ها ف می 
ا أعلم . 
الوجه الثاني: تفرد الأسلوب القراني وسموه: 

القران الكريم كلام عربي مبين يخاطب البشر جميعأًء وأول مَنْ توجه 
إليهم في الخطاب هم اا أنفسهم أهل الفصاحة والبلاغة والبيان غير أن 
أسلوبه في الخطاب كان متميزا وفريدا فلا هو خاضعٌ للشعر وأوزانه 


۹ 


وقوافيه» كما أنه ليس جارياً على سنن التثر وطرائقه التي عرفها الناس 
أربابٌ البيان ودهاقنة الأدب قدیما وحدیثا في عصر النبوة وهو من أرقى 
العصور الأدبية سجد جميعٌ الناس لعظمة القران وسم بيانه مؤمنهم 
وكافرهم» أما المؤمنْ فقد هداه الله وعرف أن هذا ليس كلام بشر وما 
ينبغی أن يكون إلا لله وحده» وأما الکافر فقد تَيقَنَ آنه لیس کلام بشر 
لذلك قالوا إنه السحر والكهانة وحال بينهم وبين الإيمان به العناد وخوف 
ذهاب العظمة والجاه الذي تربوا عليه» وحكى الله عنهم قولهم: * وقالّ 
مک ےر سرو ی ےھ و رہ ژور رمح وه ہکس ہہ ر کے 

الذي كفروا لا ضمعواأ دا القر ان ولوأ فيه لعل تغلبو 7> [فصلت] وقال تعالى : 
ل وما جام ایی الوا هلدا خر ورتا یو شروت ر کاو ولا رل هلدا لمران عل جل ِن 
القَرتن عَظي ج [الزخرف]. 


ا کک اشن ر ی اوا رة د 
وصبيانهم من سماع القرآن من رسول الله ية لئلا يتأثروا به ويسلموا ثم 
يذهب زعماؤهم خلسة في الليل ويجلسون حول بيت النبيّ لسماع القران 
والاستمتاع به. 

قال ابن إسحاق: حدثني محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أنه حدث 
أن با سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمر بن 
هشام حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله ية وهو يصلي 
من اليل في بيته فأخذ كل منهم مجلساً يستمع فيه وكلّ منهم لا يعلم 
بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الصبح تفرقوا فجمعهم 
الطريق فتلاوموا وقال بعضهم لبعض: لا تعودوا فلو راكم بعض سفهائكم 
لأوقعتم في نفسه شيئاًء ثم انصرفوا حتى كانت الليلة الثانية عاد كل رجل 
ا ا ا ا 


الطريق› فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتی نتعاهد ألا نعود فتعاهدوا على 
ذلك ثم تفرقواء فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج حتى 
٠‏ آتى أبا سفيان بن حرب في بيته فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما 
سمعتَ من محمد؟ فقال: يا أبا ثعلبة والله لقد سمعت أشياء أعرفها 
زاق او ا و ق ا قال 
الأخنس: وأنا والذي حلفت به» ثم خرح من عنده حتى أتى أبا جهل 
Ea OTE‏ 
ETE O E OTE‏ 
وحملوا فحملنا وأعطوا فأعطينا حتى إذا تجاثينا على الركب وكنا كفرسي 
رهان قالوا: منّا نبي يأتيه الوحى من السماء فمتى ندرك هذه؟!!! والله لا 
نؤمنٌ به أبداً ولا نْصدّقه» فقام عنه الأخنس وترك. 

إن أدنى تأمل في هذه الحادثة ليكشفٌ لنا عن سر إعجاز هذا القران 
وسمو بيانه وتفرده عن أساليب البشر فما الذي دعا زعماء قريش ليبيتوا 
ليلتين سرا لسماع القران؟ وهم أربابُ البيانء ثم ما هذا الوصف الذي 
يصفون به القرآن الكريم؟ - سمعتٌ أشياء ما عرفتها ولا عرفت ما يراد بها 
- قالوا: منا نب يأتيه الوحي من السماء - سبحان الله ينطلق الحَق على 
ألسنتهم ولكن الكبْرَ يصمهم ويعمي أبصارهم. 

يقول سيد قطب رحمه الله في تفسيره القيم «في ظلال القران»: على أن 
I NEDE TET‏ 


للو جود لاء وکل من له حبره بالنظم والمناهج والنظرات النفسية أو 
الاجتماعية الى ينشئها البشر لا يخالجه شك فى أن ما جاء به القران 


)١(‏ «في ظلال القران» للشهيد سيد قطب ج۲ ٠١۷٤‏ ط الشروق. 


AE 


الكريم في هذه المجالات كلها شيء اخر ليس من مادة ما يصنعه البشرء 
والمراء في هذا لا ينشاً إلا عن جهالة لا تميز» أو غرض يلبس الحق 
Ol‏ 

ويقول العلامة الشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني رحمه الله: وها قد 
مرت على اللغة العربية من عصر نزول القرآن الكريم إلى عصرنا هذا أدوار 
مختلفة بين علو ونزول واتساع وانقباض وحركة وجمود وحضارة وبداوة» 
والقرآن في كل هذه الأدوار واقف في عليائه يطل على الجميع من سمائه 
وهو يشع نورا وهداية ويفيض عذوبة وجلالاً ویسیل رقة وجزالة ويرف 
چدة وطااو ةا وا يرال کا كان غفا طريا حل را الافجان خد 
أمم العالم في يقين وثقة قائلا في صراحة الحق وقوته وسلطان الإعجاز 
وصولته : فل لين امعت آلإنش لجن ع أن يأ بول هلدا الان لا يانود ْوَلَو 
کات بعصم مض هیر )€ [الإسراء). 


الرجة الالت: الس الراخد ف الموضرغات المخاة ' 


من أسرار الإعجاز القراني العظيمة والفريدة أنك تجده يتنقل من موضوع 
لآخر من التشريع إلى القصص» ومن العقائد إلى التوجيه والأخلاق» وقد 
يجتمع هذا كله وغيره في صفحة واحدة من القران الكريم دون أن يشعر 
ا E E E‏ ر ع 
الإطلاق . فإنك قد تجد ادا من الأدياء تخل البيان في موضوع أدبي معين 
كالقصة أو الوصف والحماس أو غير ذلك فإذا ما أراد هذا الأديثُ أن 
يتكلم في الفلسفة والتشريع مثلاً نجده تلعثم واختلف مستوى بيانه» فإذا ما 


(۲) انظر «مناهل العرفان» ج۲ ص۲۲۸ . 


TY 


3 


تكلم في موصو ع ي تجريبي دا بك تنکر أسلوبه السابق› وهذه طبعة 
الشن يطول باعهم في فن ويقصر في فنون اخری وإدا اروت أن تاگ ف 
دلك فاقراً لأیّ کاتب مهما سما بیانه وارتفع شأنه وعلا صِيتّه اقرا له بحثين 
مختلفین فإنك واجدٌ الفرق واضحا ولا يحتاج إلى كثير جهد وتأمل . 


أا اران ال ب المعجزة الالة الال فان هما تقل ن مرضوغات 
مختلفة فلا تشعر بأدنى تَغْيُر في أسلوبه أو المستوى أو التناستق التام 
دونك القران و و اللهم إن 
کان للقاریء وى ا وحس فيه شيء من الشفافية والإأرهاف وكان 2 
من الحقد والتعصب والهوى الذي يحول بين صاحبه وبين الحقيقة مهما 
E ET‏ 


الوجه الرابع : مخاطبة المستويات البشرية المختلفة بان واحد: 


إن القران الكريم يخاطب جميع المستويات البشرية مهما اختلفت 
مواهبهم وأفهامهم واختصاصاتهم ومستوياتهم العلمية يخاطبهم جميعا بان 
واحد فیفهم کل منهم حسب مستوا وشات الس اب الحكيم 
ويشعرون أنه قد لبى لكل منهم حاجة في نفسه. 


هذا بخلاف الكلام البشري فإنه لو قام عالم متخصص في علم معين 
وبدأ يتكلم في خليط من الناس متباين الأفهام والمواهب فإن هذا العالم إن 
راعى المستوى الأدنى من الحاضرين سَيْمّ ومَلّ المستوى الأغلن: ران عكن 
ا ا وی لای ی ره واا 
ا وو ی کن الي ا ف ا 
ومستواه الأرفع إنه يدخل قلوبَ الجميع وعقولهم ويأخذ منه کل منهم قد 
ما يستطيع ويبقى بحرا عميقاً يتسابق العلماء في كشف أسراره دون أن 


ET 


يجدوا لها حدا تنتهى إليه. 


کک 


ولذ آردنا أن ضرت لدذلك ما قرسا فقول إن للاي القراية طغضا 
e E OE ANGE o E.‏ 
المتخصصون الراسخون في العلم» خد مثلاً قوله تعالى: « ارك لی جم 
فی اسما برجا وجل فہا رجا ومر َي ©> € [الفرقان] لو قرئت هذه الآية 
على ملا من الناس فان العاميٌ يفهم منها سطحها الذي يبينْ نعمة الله على 
عباده بخلق الشمس والقمر وما فيهما من خير للعباد ويحمد الله على 
ذلك» اا ل الک 


والمثقفٌ ثقافة عامة يفهم هذا ويزيدٌ عليه بأن يستنتج أن الشمسَ تجمع 
لجانب النور الحرارة بخلاف القمر حيث وصفها الله تعالى بانھا سراج 
والسراج فيه النورُ والحرارة؛ وهذا المعنى صحيح وقد لا بخطر ببال العامة 

نالاس 

ويأتي الذي تعمق أكثر في ثقافته فيفهم من الآية ما فهمه هذا وذاك 
ويزيد عليه أن لا يرى معارضة بين ما نا زغل إل العم وبين الفران لكريم 
a‏ ناحية أن القمرَ جرم م مظلم فا من الم .:وذلك لان الله 
تعالى وصف sS‏ 
U‏ ينبع النور من ذاته ونفسه فأنتَ e‏ غرفة منيرة إذا 
انعكسَ عليها ضوءُ المصباح في وسطها وتقول: قبن مضيء إذا انبعث 


النور من ذاته» والعكس غير صحيح ل 


ا 


هذا مال تة نقريبیٌ وإلا فخذ من القرآن أي ية فتجد فيها ما يشبه هذا من 


(۱) بحث شاي القران العامة من کات (من روائع ا للدكتور محمد 
سعيد رمضان البوطي حفظه الله » وهو رچ فيم فی هذا الاب 


۲٤ 


العا واب ا ا 


تقرأً آية من كتاب الله تعالى فتفهم منها معنى معيناً حسب المستوى 
العلمي الذي أنتَ عليه ثم تقرأ تفسيرها في تفسير مختصر إذا بك تجد 
معان أكثر مما فهمت لوحدك وهي معان صحيحة لم تخطر ببالك فإذا 
قرأت تفسيراً موسعاً وجدت أبعاداً للآية غير ما فهمت وغير ما قرأت من 
قبل؛ افتح تفسير الإمام القرطبي 5 الله - على سبيل المثال - تجده في 
بعض الآيات يقول: في الآية ست وخمسوك ال ا و ا 
NN E E BS AE‏ 
ما منهاء وکل هذا صحيح وثابت› وها سر عظيم 0 أسرار الإعجاز 
القراني 
الوجه الخامس : الوحدة الموضوعية فى القران: 

ظاهرة بارزة في القران الكريم لها دلالتها العميقة لمن تبصرَ. إنها ظاهرة 
الوحدة الموضوعية في كتاب الله تعالى. فهو بحسب الظاهر خالل من 
الت وال وة الدئ اعتاد الكَلَابُ أن يتبعوه في تاليفهم وکتاباتهم 


وفهارسهم لأبحاثهم . فان ار ا الكريم هر فه عل ابات التشريع 
لجانب ایات العقيدة والقصص يتخلل ذلك تو جیهات أخلاقية ا 


وينتقل القارىء من بحت لخر دونما شعور أو ملل . و ذلك أن ٠‏ 
القران الكريم له موضوٌ أساسي واحد يركز عليه دائما وفي جميع ما 
يعرض له من أحداث ومواقف . 

إنه موضوع الا الا الا ارف الان غاي الخال ةن 
ا ا ا 


فالقرآن الكريم إن تكلم عن القصص الغابرة أو عن التشريع والحلال 


0 


والحرام أو عن العقائد والغيبيات أو غير ذلك تجذه يشدك دائماً إلى الله 
تعالى ويجعلك في جَرّ من جلال الربوبية لا يفارقك أياً كان الموضوع 
الذي تقرؤه» وكثيرا ما يأتي عدة موضوعات جزئية في صفحة واحدة من 
کت ا ا ر ا ای فا ای ای ف ا 
وبأسلوب عذب بليغ . والقرآن كله مثْلٌ على ذلك» واقرأً معي هذه الآيات 
الكريمة لنقف على حقيقة هذه المعجزة القرآنية : قال الله تعالى: « أجل لگ 
تید لبر ومام مما کم وللسیارۃ وحم یکم صید آل ما دشر رما وا فوا آل 


e 


م سر کی س ج صم ر 


م ري لاەم ا ص ت او 2 سے ےس کے کرو س دع سے س ر کر ت 
لزت ليو شروت رى 4 جعل أله الكعبة البيت الحرام قيلما للناس والفهر ألحام 


رم ٣ص e‏ 2 ر عرو د a‏ ار سر ^2 e‏ ب م e‏ کر 4 ر ” 
وأهدى والقلتيد ذلك لمو آله يلم ما فى السموات وما ف ألارضِ وات اله يكل سىء 


ق 

م کک +e‏ و OT:‏ ر 2^ چ 4ر ب م ت کک کے 22 ت وج سے ر 
عليم ي علموا أت أله شید اقاب وان أله عور حم ي ماعل الرسول إلا آلبكع 
e‏ ۶ ر م ا رسع د و م ر 2 7 it e‏ ے و ا وی ص د م 
واه یعلم ما دون وما تکتمون اي قل لا يسوی ألخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة ليث 
BA‏ 2 سے ل 2 ا مکو rar‏ 
فاتقوا آله یکاولی آلا لی لعل تفیحوت > يکاما ا لزت ءامنوا لا سلوا عن أشياء 
e‏ ر م بوم ص وھ OT A2‏ 3 ر Sa‏ 


۶ ص سء اہ ت ر ر 
ِن بد لم سكم ون سلوا عنها جين رل القرءان د کم عفا اله نپا واه عمور 
کک Are 14 ” Tar:‏ ر 
حلم ب قد سالهاقوم من قنڪم تم اصبحوا با كفرت >€ [المائدة]. 


إن الأمر لا يحتاح إلى أكثر من التأمل في هذه الآيات - وغيرها مثلها 
الج آنه شل ها الق لا .أن كرت من مداغ الشر 
وعقولهم» وآنه تنزیل من حکیم حمید. 

ومما يزيد من تأكيد هذه الظاهرة أننا عندما نقرأً في تراث البشر وتاليفهم 
وادابهم نجد الفرق واضحاً جلياً بينها وبين كلام الله. بل بين حال 
ومشاعرنا نحن مع كلام الله وكلام البشرء فمثلاً لو قرأنا كتاباً في الفقه أو 
العقيدة فإننا نعيش في جو ومشاعر معينة» ولو انتقلنا إلى كتاب في اللغة 
والقواعد لعشنا في ا وأحاسيس تختلف عن تلك المشاعر السابقةء 
ولو رحنا نقراً في العلوم أو الفلسفة أو التاريخ لانتقلت مشاعرنا إلى عوالم 


۲٢ 


أخر» أما في القرآن الكريم فإن جوا واحداً لازم القارىء مهما تنْقَلَّ في 
ا a a a‏ 
يرسم للبشر طريق الوصول إلى ربهم بأمان وسلام. 

المستشرقون وظاهرة الوحدة الموضوعية في القران: 

۾ جي ن المت ق أن هده الطاهة ندل حل معا اران 
الكريم وبدائيته وعدم عمقه في ات والبيان ومَردٌ ذلك للزمن الذي 
E Ne‏ عليهم حقدّهم أن يفهموا على 
اا ف ف ا ا م او ان اکر ان 
والترتيب؟ وحاولوا أن يدخلوا على بسطاء المسلمين من هذا الباب 
ليشوّهوا في أنظارهم عظمة هذا الكتاب الكريم. 


وإننا نرد على تساؤلاتهم ببساطة فنقول: إن القرآن الكريم رسالة الله إلى 
العالمين ومُوجَةٌ إلى جميع الخلتق من لدن نزوله على رسول الله بيه وإلى 
قيام الساعة» وإِنٌ من الخطاً في أصل النقد أن تُحْضعَ هذا الكتابَ العظيم 
لما تعارف عليه أهل عصر أو زمان معين من أصول ومعايير وضوابط 
للخت والكتابة» اا القرآان الكريم أهل عصر معين فيما كانوا عليه 
و ا 
وتجديد في E‏ مع أسلوب بيئة معينة لم يتفق مع 
غيرها من البیئات والناس متفاوتون ومتباينون جدا في مقاييسهم وموازینهم 
العلمية من عصر لآخر» ومن جهة لأخرى كما هو معروف» أما القران 
الكريم فهو للناس كل الناس وللعصور كل العصور له جَرْسّه الخاص 
اة ا ال ع ا اعا ا 


ألا إنه كتابٌ الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلمه تنزیل 


۷ 


9( 
الوجه السادس: وفاء القران الكريم بحاجات البشر: 

اك هاا لرا عل اه ا ار ف وج الا ار ارا و ان 
خيالي إلى موقف مر معي مئذ سنوات - في عام ۱۹۷۷م تقريبا - وذلك 
أ ضكَّني مجلس في مدينهة دمشی الموؤّمنة المصايرة م بعص الأحة وکال 
في ذلك اهل نات أوروبي قیل ى إنه دخل الإسلام دا فسالته ` 
ما الذي حملك یا خي على الدخحول في الإسلام؟ صمت قل تم قال : 
دخلتٌ في الإسلام لأنه يجيب على كل تساؤل إجابة صحيحة ومقنعة. 

نعم إنه ا نه القران الذي آنزله الله تبيانا لکل شيء ا 

حياة للبشرية شاماڈ لکل ما تحتاحه اليعاة الفاضلة وتفتصيه مصالح الناس 

في دياه واخرتهم. 

وإن من أهم المقاصد النبيلة التي رسّخ القران الكريم دعائهما في الحياة 
الامؤن التالة: 

آ= العقاقة. وذلك عن طرق الدغوة إلى التوحيد والاإيمان باليوة الا خر 
والرسالات السابقة والكتب والملائكة والقدر. ) | 

ای حہث اشد ّا الكريم ا فضائلها ومکارمها ا 
من رذائلها في قصد واعتدال. ) 


ك إصلاح المجتمع وذلك بالدعوة ال نوحید الصف ومحو. العصبيات 


(۱) انظر کتاب من روائع القران الكريم اا کے ی ا و 
القران إلعاأمة») تداخل ابحاثه وموضوعاته ٍ 


۳۸ 


وإزالة الفوارق بين الناس وأشعرَ القران الكريم الناس أنهم من جنس واحد 
على اسان الأيمان يالله وحده» و ال ا واحدة يحمعها العدا 
وعرقية وغير ذلك . 

ئ e‏ والحكم الدولي بتقرير الحق والعدل والمساواة 

 قح إصلاح المال بالدعوة إلى الاقتصاد وحماية المال وإقرار‎ -٠٥ 
التملك مع عدم الإضرار بالغير» وحَتٌ القران الكريم على الإنفاق في‎ 
وجوه الخير والبر وأداء الحقوق العامة والخاصة لأربابها.‎ 

- إصلاح المرأة. حيث أعطاها القران الكريم حقوقها كاملة من الناحية 
اا و اک ا ھا ا ا وا دا 
كما وضعها في المكان اللائق بها الذي يتفق مع آنوثتها ومهمتها في 
ا ) 


۷- الإصلاح الحربي . . ووصع القواعد ا وأو جب 
الرخمة فى الال :والرفاء بالمعاهدات. 


۸- تحریر العقول والأفكار و الاكراه في الدين e‏ والسيطرة 


والاستداد: 


-٩‏ تحقیق مطالب الروح والجسد بحيث لا يطغى أحدهما على الآخرء 
وتحهیق مطالب الدنيا والآخحرة بوقت واحد. 


-٠‏ التيسير ورفع الحرج عن الناس في جميع ما شرع القران الكريم 


۳۹ 


من أحكام'. 


ال ك ن :ا وأصول قامت عليها الدولة الإسلامية وسعد بها 
المجتممٌ ردحاً من الزمن» ثم بدأ يتخبط ويتهاوى عندما ابتعد عن تلك 
الشرائع الحكيمة. 


هذا وشواهد هذه الأسس فى القرآن الكريم كثيرة وغير خافية على مَن 
يقرأ هذا الكتاب بتدبر وتمعن» وليس هنا مجال التفصيل فيها ويكفي 
الرجوع إلى كتاب الله تعالى والحياة معه بقلب سليم وسمع حاضر ليلمس 
الإنسان جميع هذه المعاني الكريمة. 
الوجه السابع : حار الفا ف اران 


إن من وجوه الإاعجاز الباهرة في ا الكريم إخباره عن آمور غيبية ثم 
NE E‏ 


GN a BoE 


فقد أخبر القران الكريم بأمور كثيرة لم تقع ثم وقعت كما آخبر سبحانه 
ا اھا ااا کو ان کین ھن ع کر کا 
ف لد ل يعلم الغيت إلا الله تعالى» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: 
9 ت وم اف الائ م ین بد بی یخی زک فی د a‏ 


١‏ ت 
TG‏ م ہہ کے r‏ ق م ~~ ورور 


o.‏ ر 
ت الاسر ین قل وین بع ويز قرح المؤمنور “ را بنصر الله بنصر 


ر 


ا ا وى الور ال اا الک اٹ انتم وک آگار آي ا 


. ٥۲٤١ص انظر «مناهل العرفان فى علوم القران» للزرقاني ج۲‎ )١( 


3 


يموت € [الروم]. 

وتوضيح ذلك أن دولة الروم وهي و م وهزمت أمام 
دولة فارس الوثنية عام ٦٠٤‏ للميلاد ففرح المشركون بهذا النصر وقالو 
للمسلمين في شماتة العدو: سنغلبكم كما غلبت فارس الروم. وقصدهم 
في ذلك أن الرومَ أهلٌ كتاب سماوي والمسلمون كذلك وأن الفرس 
مشرکون عبّاد نار وقريش كذلك. وعندها حزن المسلمون لهذا الأمر فنزلت 
الآيات الكريمات تحمل وعدين غيبيين للمسلمين الأول أن الروم ستنتصر 
على فارس في مدة أقصاها بضع SS‏ 
أن المؤسين يو مها سيفر حون بنصر الله . ومضت الأيام و TT‏ 
أخبر سبحانه وتعالى» وفي وقت لا تسمح القاس اقرنة خضي الروه 
على فارس فيه؛ ففي العام الثاني للهجرة النبوية نشبت حرب بين فارس 
والروم وكانت نتيجتها أن انتصرت الرومٌ على فارس» وبنفس الوقت فرح 
المسلمون بنصر الله لهم على قريش في معركة بدر الكبرى أولى 
الإسلام اة و ا ت ق و 


والأمثلة على ذلك كثيرة جدا في القران الكريم. 


فيراد به ما ذكر في القرآن الكريم من قصص النبيين السابقين مع أممهم 
الرسالة المتخمدنه. 


ووجه الغيب في هذه القصص والأحداث أنها قديمة موغلة في القدم 


(1) «مناهل العرفان» ج۲ ص٥٠٠۲‏ . 


والرسول بي كان أمياً لا يقراً ولا يكتبٌ» وقد عرف جميع المؤرخين أنه 
عليه الصلاة والسلام ما تعلم على أحد من البشر لا أهل الكتاب ولا 
عيرهم › فمن أين أتى بهذه الأخبار التي لا يعرفها أحدّ من قومه الذين 
عايشهم وعاصرهم؟ على أن أهلَ العلم من أهل الكتاب صدقوا تلك 
القصص التي ذكرها القران الكريم بما عندهم من أخبارها في كتبهم 
ال 


لا شك أن الجواب على ذلك أنه لا سبيل إلى معرفته بيو بهذه الأخبار 
إلا عن طريق الوحي الذي يتنزل عليه من عند الله تعالى القائل : # يمن 
س مجر 


ا E O r E E E‏ 
لمق 5 4 [هرود] صدق الله العظيم. 
الوجه الثامن: آيات العتاب للرسول كلة: 

يلاحظ المتأمّل في كتاب الله تعالى أن بعض الآيات يوجد فيها عتابٌ 
لرسول الله َة على بعض التصرفات البشرية التي تصدر عنه عليه الصلاة 
O O eT‏ 
ع STE‏ رفتتقعة اودر ر E‏ ا 
کی ج اك الک ` SSO‏ کے ع کی > کک ت 
کر کے € [عبس]. يعاتب الله تعالی رسوله ٤ي‏ عندما عبس وجهه في 
وجه عبدالله بن أم مكتوم ذلك الصحابي الذي طلب من الرسول أن يعلّمه 
E E e GE a a‏ 
وجوه قريش إلى الإسلام وطامعاً في إجابتهم فعبس في وجه ابن أم 
مكتوم وأعرض عنه فعاتبه الله تعالى في هذه الآيات الكريمات. وهناك 
ا ی ای ا و ر آم وو اا رت 


oh 


تبوك“ وكتردده في الزواج من زينب زوجة مناه زيد" وكأخذه الفداءَ في 
أسرى بدر" ونحو ذلك» ووجه الإعجاز في هذا المقام أن القران الكريم 
و ان فن عد رول ا ال ها الات عل ةا عل 
مر الأجيال وإلى قيام الساعة ولكنه تنزيل العزيز الحكيم الذي يعم رو 
ويوجهه لأفضل وأكمل الأمور التربوية والتشريعية. 
الوجه التاسع : ما نزل من القران بعد طول انتظار : 

لق رت ادات ومواف: فل ورل اه له ركان وف فعا ال 
الوحي ويتطلع بإلحاح إلى ربّه عز وجل لزل عليه حكماً باتا فيما هو فيه 
ويمكث عليه الصلاة والسلام الفترة الطويلة على هذا الحال حتى تنزل عليه 
يات من القرآن الكريم توضح ما يتطلع إليه. ولعل خير مثال على ذلك 
حديث الإفك وذلك عندما اتهم بعض المنافقين أءٌ المؤمنين عائشة رضي 
الله عنها بفعل الفاحشة» وهذا أمر خطير يتعلق بعرْض رسول الله بيا 
وأفضل ا الصديق رضي الله عنه ويمكث رسول الله ييل حائرا قرابة 
الأربعين يوماً وتبلغ القلوبُ الحناجرَ من هذا الإفك الذي يشيعه مَرْضى 
القلوب رل ن طریق لاباته ولا ا 2 ال ا وعد 

و 


هذا قوله تعالی : إن الدب جاو بالجفك عصبة نک لا سبو e‏ 


خير لک لکل آي د قم ا تب ن الور دای توک کم مم م عاب 
و [النور] وتظهر و 1 المومتن مما رماها ره المنافقون. 


هر ر 


(۱) قال تعالى : «عَقَاالة دك ل المد €3 [التوبة]. 
CI LO SBE‏ 
[الاأخزات]. ) 

(۴) قال E‏ ما کات ی کون له ار ی ےق لار دو ع لديا وال 
ا 4اا 


۳ 


E CT E‏ الكريم من عند محمد يي ومن 
صَنْع يديه لما انتظر كل هذه الأيام وهو يسمع N‏ 
أهله وعرضه ويتقطع قلبه ألماً لذلك» ولكان أسرعً بهذه الآيات التي ثبرّىءٌ 
زوجه الشريفة المصون. ولكنه تنزيلْ رب العالمين. 


ومثل هذا يقال في أمر تحويل القبلة» حيث كان رسول الله كيه يصلي 
متجها إلى بيت المقدس ا أن يصرف الله وجهه إلى الكعبة 
المشرفة ويقلب وجهه في السماء ويظل الأمر كذلك ستة عشر 
ينزل بعد ذلك قوله تعالی: « َد رى تلب وجه ف السا مايره 
رما فول وجه سَطرَ ألمَسجد السرا 3> [البقرة] وعندها تَحولَ ۴ 
الكعبة المشرفة وجعلها قبلة لصلاته وصلاة أمته كما كانت قبلة آبيه إبراهيم 
من قَبّل. ولو كان القرآن من عنده عليه الصلاة والسلام فلم يمكث ستة 
عشر شهراً ويزيد داعياً مُتضرَّعاً حتى يأتيه الوحي بما یرید؟! إن أدنى تأُل 
في هذه الأحداث وغيرها كثير - ليعطينا مزيدا من البرهان على أن القرآنَ 
الكريم ما هو إلا كلام الله رب العالمين . ) 
الوجه العاشر: جلال الربوبية وعظمة الألوهية: 


i‏ ما نتكلم عليه من وجوه الإعجاز القراني في هذه التأملات 
Sg O O‏ 
الكلام دائما ا صفة المتكلم ولذلك ترى القوّة والعظمة والكبرياء 
O‏ ا الله عز وجل. أي اية تقرؤها وفي آي موضوع کان 
ا ترى فيها دلك اللون من الجلال. وهذا لا يوجد في اق کلام حتی 
کلام رسول الله لا . 


AEE SN NRE NS 


پار 


ويفتح القرآن الكريم ويقراً شيئاً من اياته لا على التعيين ثم يحاول المقارنة 
بأیّ كلام ولأيّ أديب أو بليغ بل يقارن ذلك بأحاديث رسول الله بيا 
e N I‏ 
عظمة القرآن الكريم وغيره من كلام البشر. 


انها ارخا كرة عار اران الات والشريي و اللي وما على 
المسلم إلا أن يعيش مع هذا الكتاب العظيم ليتعرّف بقرارة نفسه وعمق 
يقينه أنه الكتاب الأوحد فى هذا الكون الذي يأخذ على النفس الإنسانية 
جوانبها ويشبع منها الأحاسيسَ والمشاعرَ ويحرّك فيها خلجاتها إلى حيث 
الأمانى العالية ويحملها على الترفع عن حضيض المادة وجفافهاء وهو 
وحده الذي يُحصْنْ العقلَ من الانزلاق والإسفاف فى التفكير ويسلمه من 
التناقض في أحكامه وما يصل إليه من تعيينات كونية. وأمسك زمام القلم 
قاثلا في ختام هذا المبحث: اللهم ذقنا حلاوة القران وطعمه وحَبّبه إلى 
و ا بأخلاقه التي هي صمامٌ أمن حياتنا 
الفاضلة ومفتاح سعادتنا في الدنيا والآخرة يا أرحمَ الراحمين. 
خامسا - أسئلة ومناقشات حول الإعحاز: 

-١‏ عرف الاعجاز القرانى وهات فكرة عامة عن التحدي والاإأعجاز. 


۲ ما معی المعجزة؟ وما أنواعها؟ وصح ذلك . 


-٣‏ تكلم عن لغة القران الكريم وفصاحته مبيناً وجه الإعجاز في ذلك. 


٤‏ وصح تفرد الأسلوب القراني وة على عىره من الكلام. 


-٥‏ تكلم عن النسق الواحد في كتاب الله رغم تنقله بين مختلف 
الموضوعات. . 
5 
۷- تكلم عن الوحدة الموضوعية في القرآن. 
۸- بین اراء المستشرقين في الوحدة الموضوعية ورد عليهم بأسلوب 
-٩‏ تكلم عن وفاء القران الكريم بحاجات البشر بإيجاز مع التمثيل . 
-٠‏ ما هي أنواع الغيب في القران؟ وكيف تستدل بها على الإعجاز. 
1~ ااك العتاب لرسول الله إحدی وجوه الإعجاز القراني . وض 
ذلك 
۲- کیف تستدل بما نزل بعد طول انتظار من الآيات على إعجاز 
القران. 


۴۳- تكلم عن جلال الربوبية وعظمة الألوهية ووجه الإعجاز في ذلك. 


الميحث العاشر 

الناسخ والمنسوخ في القران الكريم . 
ويشتمل هذا المبحث على المسائل التالية : 
-١‏ تعريف النسخ. 
۲- أدلة ثبوت النسخ. 
۳- الحكمة من وجود النسخ في القران الكريم. 
-٤‏ أنواع النسخ. 
-٥‏ أسثلة ومناقشات حول البحث. 

u‏ ب ٠‏ نسخت الشمسٌ الظل إذا أزالته 

النسخ لغة: الإزالة والنقل. يقال: نسخت ظل !إ 


r 1‏ الا و 
.10( 
متقاربة'. 


ا : . رخطابت شرعی ا 
أ 1 ت اح وا لمعن 
ا E:‏ بذ لے فو 2 


۷ 


ey 


ثانياً - أدلة ثبوت النسخ : 


لقد اتفق العلماء على جواز النسخ عقلا وشرعا وعلى أنه واقع في 
القران والسنة» ولم يخالف هذا إلا أبو مسلم الأصفهاني رحمه الله فإنه 
جوز النسخح ولکنه قال : إنه لم يقع في القران الكريم. 


وقد استدلًّ الجمهور على وقوع النسخ في القران الكريم بأدلة منها: 


2 . الاو‎ E ù 
قال الله تعالی : # ولذا بدلا ءاي ڪات ايو وال ألم بما بزل‎ -١ 


a‏ پک کے ا ےو ج ا ر ر 
قالوا تما أت مقر دلأ كثره ر لا يعلمون %2 [النحل]. 
7 2 م سا e‏ سو ي > س 

- وقال تعالى  :‏ # مَاتَسَخ من ءَايةٍ أَنُِها تَاتِ صيرٍ ينها أو مله أ 
ن ةع ىوهي €3 [البقرة]. 

فهاتان الایتان تذلان بوضوح وجّلاء على وقوع النسخ»› ولا یحتاج الأمر 
إلى شرح وإيضاح» والله أعلم. 
ثالثا - الحكمة من وجود النسخ في القران الكريم: 

إن للنسخ حكماً تشريعية بليغة وكثيرة منها: 

-١‏ مراعاة مصالح العباد. حيث ينسخ الحكم الذي لا يصلح للاستمرار 
ویبدل ببحکم اخر صالح للاستمرار على تبدل العصور والأيام. وتلك سمة 


سے کہ 


2 


)١(‏ انظر «أصول الفقه» للشيخ أبو زهرة ص١۱۸‏ و«مباحث في علوم القران» للشيخ 
مناع القطان ص۲۳۲ . 


الا 


بأارزة من سات التشريع الإإساا مي السمح. 

وان ي الحكم الأول إذا لم يكن صالحا للاستمرار؟ 

فالجواب : أن ذلك الحكم صالح لتلك الفترة التي شرع فيها والحال 
EN A‏ ا ا ا ا 

۲- تطور التشريع إلى مرحلة الكمالء وذلك حسب تطور الدعوة وحال 
E O NA‏ 

- الابتلاء. وذلك ليظهر مَنْ يمتثل أمرَ الله ممن .لا يفعل ذلك وهنا 
تتکشف ف e‏ الضعرفة ويتمیر اأضت وفي هذا من الخير 

-٤‏ إرادة الخير فة والشسي اا لان النسخ إن کان إلى حکم شق 
من الحكم السايق ففيه E‏ واب من الله تعالی › وإن کال أ حکم أ خف 
E OTS‏ 


رابعا - أنواع النسخ: 
إن للنسخ ا کر وتاغرض فی هذه التأملات أهم هذه الأنواع وما 
يتصل منها بالقران الكريم بشكل خاص . 


(۱) انظر «مباحث في علوم القرآن» لمناع القطان ص٤٤۲.‏ 


۹ 


-١‏ نسخ القران بالقران. 


وهذا النوع متف على جوازه ووقوعه عند جمهور العلماء القائلين 


بالنسخ ومثاله قوله تعالی: * وَلدِنَ يوقوت ونڪ درون أزوا س 


ےھ ے مج صو کے )م ے ع 


روجهم مَتَدًا إلى ألْحوْل عير إحُراج © [البقرة]. دلت هذه الآية الكريمة 
على أن المرأة المتوفى عنها زوجها تمكث في العدة حولا كاملا. ثم 


E I GS Sma 
نسخت بقوله تعالی : #والذین يتوفون نكم ويذرون أزوجا يريصن يأنفسهن أريمة‎ 


ر 


” صر سے ” عل e‏ 
شر وعشرا ©6 [البقرة] وهناك أمثلة كثيرة من هذا النوع. 


۲- نسخ ا 


ال ف هاا الات شب إل قن 

الأول آ آي ما رواه واخد عن واحد من ول الل ا منتهاه› 
وهذا النوع لا جور نسح القران به عند جمهور العلماء لان القران متواتر 
فطعي والسنة الآحادية ظنية ولا ينسّخ اليقين بالظن . 


الثاني : السنة المتواترة. وهي ما رواه جَمُع عن جمُع اول السك إلى 
ا ف يکن قارح غل اكات وها ال ا جور 
ا ا اک عا جو اا ا و 
من الله تعالی قال تعالی: وما طق عن آمو © إن هو للا وی وی ج 4 
ا 


ومثال هذا النوع وجوب الوصية للوالدين والأقربين ثبت بقوله تعالى: 
: 


سے رہ صر ےر ررر کچ م ےن کک ی اس کے گے و رھ و س ار 
کیب یکم لدا حصر أحدَك أَلْمَوتٌ إن ترك حيرا الوصِيَة للورلدین وا لا فرین ب 4 
[البقرة].. 


(١ ۵ ة . ا‎ : 
TP TOE O N TE 


قال الإمام القرطبي : ننسخ الآية بالسنة الثابتة لا بالإرث على الصحيح 
من أقوال الا 


۴- نسخ السنة بالقران. 

وهذا النوعَ جائز عند جمهور العلماء ومثاله: التوجه إلى القبلة نحو بيت 
المقدس فقد ثبت ذلك بالسنة ثم نسخ بقوله تعالى: * فول وجهلت شَطرَ 
ألمَسْجدٍ لرام € [البقرة]. 

-٤‏ نسخ السنة بالسنة. 

ويندرج تحت هذا النوع أقسام اله وهي أربعة في هذا المقام: 

-١‏ نسخ المتواتر بالمتواتر. 

۲- نسح الآحاد بالآحاد. 

۳- نسخ الآحاد بالمتواتر. 

-٤‏ نسخ المتواتر بالآحاد. 

فالأنواع الثلاثة الارّل جائزة والنوعٌ الرابع مَنَعَهٌ الجمهورء وتفاصيل ذلك 

في كتب أصول الفقه» وأكتفي بهذه الإشارة إليه هنا. 
۵- نسخ التلاوة والحكم 
ومثاله: عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان فيما آنزل 


)١(‏ أخرجه الترمذي وقال حديث صحيح . وذكره الكتانى فى «الأحاديث المتواترة». 
(۲) انظر «الجامع لأحکام القرآن» ج۲ ص .۲٠۳‏ ) 


۵1 


: ر a‏ (۱) 
عشر رضعات معلومات يحرم فتسخنَ بخمس معلومات 


فالذي نس حکمه وتلاوته هنا هو عشر رضعات معلومات . 


- نسخ الحكم وبقاء التلاوة. 

ومثاله آيتا العدة» وقد سبق الكلامٌ عليهما في النوع الأولء فالآية ‏ 
لاا ا و 

والحكمة في هذا النوع من السخ أن القرآن الكريم يلى للتعثد 
والثواب. كما يتلى لمعرفة الأحكام. وأيضاً فالنسخ غالباً ما يكون 
لعفف عن الامة» فقا الاية المسوخة يدك بعمة اله على عاد 


۷- نسخ التلاوة مع بقاء الحكم. 

ومن آمثلة هذا النوع ما جاء عن أنس رضي الله عنه في قصة أصحاب 
يئر معونة الذين قتلوا غدرا وكان رسول الله بل يقنت فى الصلاة 'ويدعو 
على قاتليهم. قال أنس: ونزل فيهم قران قرأناه حتى رفع «أن بلغوا عنا 
قومنا انا لقينا ّنا فرضى عنا وأرضانا» ثم نس خت تلاوت 

ومنه ا ا الرجم المشهورة «الشيخ والشيخة إذا زنيا فار جمو هما البتة 
نکال من الله واله عزيز حكيم» فقد كانت لى ثم نسخ لفظها وبقي حُكمها 
وهو رجم الزاني المحصن ET‏ الله ية على ماعر والغامدية ِ 
وهو س معروف ومشهور. وقد قال عمر رصي الله عه في الآية 
المذكورة: لولا أن يقول الناس زاد عمر فى كتاب الله لكتبتها بيدى”". 
e ©‏ 


(۳) رواه البخاري. وانظر «روائم البيان فى تفسير ايات الأحكام» للشيخ محمد علي = 


o۲ 


ار 


هذا وللنسخ آنواع أخر وتفاصيل كثيرة Þ‏ تسح لها هذه التأملاتث› 
وليرجع مَنْ شاء إلى كتب أصول الفقه فهى مَظانّها الحقيقية» والله أعلم. 


ا سئلة ومناقشات حول البحث : 
-١‏ عرف النسخ لغة واصطلاحاً. 


- اذكر مذاهب العلماء في النسخ مع أدلة الجمهور على ما ذهبوا 


Ê 


۳- وصح البحكمة من النسح ووجوده القران الكريم. 


“- تكلم عن خمسة آنواع من النسخ مع الإيضاح والتمثيل لكل منها. 


الصابوني جا ف 


o 


الميحث الحادي عشر 
المحكم والمتشابه 

OEE SEES 
تمهيد: مفارقات بين الإحكام والتشابه القراني.‎ -١ 
تعریف المُخكم والمتشابه.‎ - 
الراسخون في العلم ومتشابه القران.‎ -۳ 
الحكمة من وجود المتشابه في القران الكريم.‎ -٤ 
أسئلة ومناقشات حول البحث.‎ -٥ 


أولاً - مفارقات بين الإحكام والتشابه القراني: ‏ 


ا 


إن القران الكريم قد أنزل على رسول الله بي تبيانا لكل شيءِ وهدا 


للخلق إلى ربهم وتوضيحا للمنهج الذي يحتاجه العباد حتى يقوموا 


بمهمتهم الكبرى وهي الخلافة عن الله في الأرض وعمارتها بالحق والعدل. 


وكان القران الكريم هو المعجزة الكبرى والخالدة حتى قيام الساعة التي 
َوكَدٌ ا رسول الله کیا في رسالته وأحقيته بقيادة البشرية دون سواه من 


هذا القران الكريم إذا نظرنا إليه من ناحية إتقانه وإحكامه ورصانته فكله 


0¢ 


a, 


مُحْكَمٌ» وقد قال الله تعالى: «الر ككك اكت ام م ملت ين َد حكر 
حير €7 [هود] وإذا نظرنا إليه من جهة تماثل اياته في البلاغة والإعجاز 
وصعوبة المفاضلة بين أجزائه فكله متشابة» وعلى هذا المعنى فهم قوله 
تعالى : الله رل أَحسَنَ ليث كنبا متها © [الزمر] إذن فالقرآن كله 
مُحْكمٌ بمعنى الإتقان والإحكام» وكله متشابه بمعنى التَناسب والتماثل. . 
إلا أن هذا ليس محل بحثنا هنا وإنما نريد أن نبحث عن المحكم 
والمتشابه المعنی بقوله تعالی: ‏ هو الزۍ أرَ ع آلب ونه ايت كنت هَن م 
ل کے رس ا رر او م رہ 


ج 
ری ا E: A‏ و ت مت سے و رھ . ر ا ج ت ر ت س 
الكلب وأخر متشلبهلت فما الذبن فى فلوبهم زيخ فيتبعون ما قشلبه منه أبتغاء ألفْتَنَة وأبيِعَاءَ 


ص 
مج + رق رر رس ص 


م رص رھ و ق 2~ ر ے 7 ر ‌ 2 
تولو وما یم اوی إل الله والر سحو فی الملم يقولون ءامنا پادء کل قن عند ینا وما بکد إل 
ووا اللي ©)) [ال عمران] ففي الآية مُحْكةٌ يقابله مشاب وراسخون في 
العلم يقابلهم الذين في قلوبهم زَيْغ. فحَوؤّل هذه المعاني يدور بحثنا وعن 
غوامضها ارول الجلاء مستعينين بالل وحده. ) 

المُحكم لغة من اللإحكام» وإحكامٌ الشيء: إتقانه» وأحكمه أتقنه» والمتشابه 
لغة مأخوذ من التشابه» وتشابه الكلام : تماثله بحيث يصدق بعضه بعضا'. 

وأما في الاصطلاح فقد اختلف العلماء في بيان كل منهما على أقوال 


لعل أوضحها وأشملها أن يقال: المحكم هو ما يدل على معناه بوضوح ل 
خفاءَ فيه» والمتشابه هو الذي يخلو من الدلالة الراجحة على معنا" . 


ومما يجدر ذكره هنا أن الله تعالى قد وصف الآيات المحكمات بأنها أم 


(۱) انظر «القاموس المحیط» ج٤‏ ص۱۰۰ و۲۸۸. 
(۲( انظر (مباحث في علوم القران» لل صبحي الصالح ص۲۸۲ . 


100 


الكتاتب ائ أساسة وأكثره» وقال عن المتشابه: وأخر متشابهات مما 
أن تفتح القران الكريم وراه ادير لقف غلى. اانه المحكفات + اما 
الآيات المتشابهات فهى مما يتعلتق بأخبار الساعة وغيرها من الأمور الغيبية 
ال ا E‏ العقل المجرد حققة کنهها او و أو مكانها» وكذلك 
عقن أيضات الات والح ولاف الطهة فى اوائ السرر 
رلك بن انات القفات كما سند اك لاا إ6 ااك 

ثالثا - الراسخون في العلم ومتشابه القران : 

ا المحكم لا خفاءَ فيه ولکن المتشابه هو الذي خلا من 
الدلالة الراجحة على معناه وخفىَ المراد به» فهل الراسخون في العلم 
يعلمون هذا المتشابه؟ ! 2 5 يعلمه إلا الله وحده؟ 

اا عل هدا امازل .فول إن اء ا ملاعب فى جا 
وأبى بن كعب وغيرهم رضي الله عنهم إلى أن المضابة مها استائر اله 
بعلمه وأن الراسخين في العلم لا يعلمون تأويله وقالوا: إن الوقف في الآية 

: 2 رس رو و رہ ا ر 
الكريمة على قوله تعالى: * ومايعلم تويك إلا اله ENES‏ 

وأما الراسخون في العلم فيؤمنون بذلك ويقولون: * ربا لا رخ فوبتا بد إذ 
هكي ى #[آل عمران] . ويستدل القائلون بهذا المذهب على مذهبهم بأدلةمنها : 

SN ONO Sl O 


. انظر كتاب «العدة في أصول الفقه» للقاضي آبو يعلى ج۲ ص1۸۸‎ )١( 


۱0٩ 


۲ روت م المؤمنين رصي الله عنها قال تک رشول الله ا هله 
ر ر چ ص ص وت س صر و کے 4 AR‏ لکت کم 1 
الآية : * هو الى اَل عك آلکتب مه ایت تمت هن ام الكب > 4 [ال عمران] 
قال رسول الله به فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى 
وأبو إسحاق الشيرازي وغيرهم إلى أن الراسخين في العلم يعلمون المتشابه 

E lS 


-١‏ إن الله تعال ی لم ینزل القران إلا لينتفع به العباد. ویدل على معنی 
راد منهم ولا يسوع لأحد أن يقول: إن رسول الله ية لم يعلم المتشابه 
من القرآن وبالتالي فإن الربانيين من أصحابه يعلمونه لأن الرسول لا بد أن 
اراد انا كام واا عله ال تاوف من السات عله الماسرون 


۲- قال مجاهد في قوله تعالی: * وما يعلم تأ ا ق 
العام ر العو يعلمول اا ويقولون امنا به. 

O E E N N EY 
. بینهم وبين الجاهل‎ 

۳- وقالوا أيضا: إن المفسرين لم يتوقفوا عن شيء من القران الكريم 
بل أمَروه على التفسير كله حتى الأحرف المقطعة فى أوائل السور. 


. رواه البخاري ومسلم‎ )١( 


وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول عن نفسه: آنا من الراسخين في 
العل“ وقال الإمام النووي رحمه الله: إنه - علم الراسخين في العلم 
ا ا ا ا 
الخلق الف ا 

E TE OEE ORT ELE 
المذهبين السابقين وهو ما عبر عنه الراغبُ الأصفهاني رحمه الله بقوله:‎ 
الان على اة صرت‎ 


. ضرْبٌ لا سبيلّ إلى الوقوف عليه كوقت الساعة وخروج الدابّة‎ -١ 
ضرب للاإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة.‎ -۲ 


۳- ضرب متردد بين الامرين يختص به بعض الراسخين في العلم 
ويخفى على من دونهم وهو المشار إليه بقوله ي لابن عباس: «اللهم 
فقهه فى الدين وعلمه ا 


يقول الدكتور صبحي الصالح رحمه الله فی «مباحثه)»: ولا ریب أن فی 


4 


را E‏ 
رابعا - الحكمة من وجود المتشابه في القران الكريم: 


لقد ذكر العلماء حكما كثيرة لوجود المتشابه في القران الكريم ومن 
همها ما يلي : ) 

. ۷۳-۷۲ «البرهان في علوم القران» ا ص‎ )١( 

(۲) «مباحث في علوم القران» للشيخ مناع القطان ص۲۱۷ . 

(۳) «مناهل العرفان» ج۲ ص۱۷۸ . 

(4) «مباحث في علوم القران» للدكتور صبحي الصالح ص۱۸۳ . 


10۸ 


1 إن في خحفاء بعص اا وعجر الم عن س أ حققتها 
ا ل وو را ان و 


ا و اک اا ا ر 
قدر من الحقائق وليتحرى العلم ويتحرر من الجهل والتقليد. 


٠ LE‏ على ا د 2 الكریم 


-٤‏ إقامة الحجة على الخلق وإثبات الإعجاز لهذا الكتاب العظيم حيث 
يجهل العلماءُ بعض ما فيه مع أنه كلا صِيْع من الحروف التي يتكلمون بها 
وبالعربية التي يتفاصحون ببيانها. 

-٥‏ وأخيرا في ذكر المتشابه الذي استأثر الله بعلمه ابتلاءً واختبار للبشر 
ليظهر مدى إيمانهم بالغيب الذي يخبر الله عنه ولا مجال للعقل للوقوف 
على حقیقته وکنهه من کل وجه. اغا ا E‏ 
العقيدة الإسلامية وبه يتميز المؤمنْ من الملحد الكافر» رالعاقل عن البهيم 
الذي لا يؤمن إلا بما يراه بصره. هذا وباك التوفيو. 


: أسئلة ومناقشات حول البحث‎ EES 


اقات القران کله مُحْکم» وکله متشابه . وضح هذا القول م الدلة 
عليه . ) 


قالغاب اللرو کی ج ٥‏ و«مباحث في عاوم القران» وصبحي الصالح 
ص 


۳- بين مذاهب العلماء في معرفة الراسخين في العلم لمتشابه القران مع 
أدلتهم وبيان الراجح منها. 


-٤‏ وضح الحكم التي ذكرها العلماء لوجود المتشابه في القران الكريم. 


الميحث الثانى عشر 
ويشتمل هذا المببحث على المسائل التالية : 
-١‏ تعريف العام وأقسامه. 
- صيغ العموم. 
۳- الخاص والتخصيص وآنواع المخصص . 
ت ول الت 
أولاً - تعریف العام وأقسامه : 
العام في اللغة الشامل وخلاف الخاص"'. 
وفي الاصطلاح: لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر. 


وأقسامه انه : 


الاس سَْئًا ڈ» ‏ [يونس] ولفظ العام اهر لاسا لات مغرف بال 


(۱) انظر «المعجم الوسیط» ح۲ ص۲۹٦‏ . 


٦۱ 


الاس قد جمعوا لک اسوم 3© € 1ال عمران] فالمراد بالناس الذين قالو 
نعيم بن مسعود لكا قال اللمسلمين بعد غزوة أحد وهم متوجهون إلى مكة 
لص عدوان متوقع من قريش لقيهم نعيم في حمراء الأسد - مكان قريب 
من مكة - وقال لهم: إن الناسَ قد جمعوا لكم فاخشوهم فقالوا حسبنا الله 
ونعم الوكيل. والمراد بالناس المقول عنهم أنهم اجتمعوا لحرب المسلمين 
أبو سفيان فهو الذي جمع لتاس اللحرب في تلك الفترة أو هو .وس 
جب كل الاي ها عا إل ها ارد ب الخو ن ا ین 

الثالث: العام المخصوص: وهو الذي دخل عليه أحد أدوات التخصيص 
التي سنتکلم علیها ومثاله قوله تعالی: اشم یمهم الاو © ارام 
في ڪل واو يمون او انهم قولوت ما ا يقعلوت ب( إلا الزن اموا وعيلوا 
السلحت ٩9‏ 4 [الشعراء] فلفظ العام هنا ۰ والڏذي خصصه هو 
الاستثناء بإلا في قوله تعالى: # إلا اس اما & أي فهؤلاء ليسوا ممن 
e‏ وأمثلة هذا النوع ر والله أعلم. 


الألفاظ التي تدل على العموم بوجوهه المتقدمة كثيرة منها: 
) و 
O CR N E‏ 
الان 


4 «والعصر ت ١ن انی تی شت ج‎ e e 
ا‎ 
r رر‎ 


د سياق النفي: کقوله تعالی: ٥#‏ تمل ا آفي 5 4 
ا 


U 


- الأسماء الموصولة: كقوله تعالى: ‏ والتان انها ونڪ 
قاوشا 43 [النساء]. 


چ« f.‏ رو و 


# < ا ا ا‎ EL 
[البقرة].‎ 
e ثالثاً - الخاص والتخصيص وآنواع‎ 


)۱( 
-١‏ الخاص في اللغة هو نقيض العام 1 


د لالته E‏ 


“١‏ والتخصيص هو إخراج بعض ما يتناوله اللفظ العام 


النوع الأول : المخصص المتصل : وأفشامة 2 وهی : 
er <‏ مر 2 ر و کو س ی یہ . 
-١‏ الاستثناء كقوأه تعالى : ل اہ حرا أ ذس ع حاربون اه ورسول ۽ وسعون ق 
رض فسادا أن يلوا أوبصى لوا أو اَي EE‏ به الُم ن حن E I‏ 


ےج م رک 


ا التبا وله ف الجر عَدَابٌ عَظِيكُ © ل 

ا تاوا من قبل أن قروا علم فاعلموا ا الہ عقور aS‏ م ل# [المائدة] 
فالآية الكريمة ذكرت حَد الحَرَّابة عقوبة زاجرة للذين يسعون في الأرض 
فساداًء ويخيفون طرق المسلمين» ويعتدون على المارة والمسافرين وغيرهم 
ولكن تشجيعا لأمثال هؤلاء المحاربين المفسدين على التوبة والرجوع عن 
فسادهم فقد اسقط الله حَدَّ الحرابة عمن يتوبٌ ويعلن توبته قبل أ در 


. انظر «المعجم الوسيط» ج١ ص۲۳۷‎ )١( 


1۳ 


عليه ns‏ وذلك في NAN‏ 3إ ایت تاا ین ق آن 
n e‏ 


۲- الصفة : کقوله تعالی: ورب گم اک ف شو رڪم تن سايم 
الى دحلم بهن €9 4 [التساء] الكريمة تذكر المحرمات في باب 
النكاح ومنهن الربائب - بنات الزوجة - ولكن تخص المحرم منهن باللاتي 
دخل الرجل بأمهاتهن› فاللاتي دخلتم بهن صفة للنساء اللاتي تحرم بناتهن 
على أزواجهن» ومهم من هذا أن الرجل إذا عقد على امرأة ولم يدخل بها 
ثم ماتت أو طلقها فیجوز له أن يتزوج ابنتها إن كان لها بنتٌ من غيره. 
والقاعدة الشرعية التي تضبط هذا الأمر هي: الدخول في اا يحرم 
لات على البنات يحرم الأمهات. 


- الشرط كقوله تعالى : کیب یکم إ اد اکر اد به الْموت إن ترك حرا 
E‏ [البقرة] حصت الأية وجوب الوصية بمن ترك 
خيراًء أي: حَلّفَ مالاء ومَنْ لا يوجد عنده مال فلا تجب عليه الوصية. 


-٤‏ الغاية: كقوله تعالى: وک تلقو روس کر ی بل اتی حيلم )€ [البقرة 
فالحلتق في الإحرام حرامٌ» ولهذه غاية وأجل» وقد بين الله غاية النهي عن 
الخلى: آئ: حن تتعروا الهئ يو اليد فإذا بل الهدیٌ محلَهُ فلا حرَح 
حلت الرس حينئذ» والله أعلم. 


ف البعض من کل : کقوله تعالی: ولھ عل الاس جج الت س 
شاع ا سیا < € [آل عمران] فقوله تعالی : من استطَاع ليد سيلا بدل 
ع لتا 


بعض من كل والكل هو الناس في قوله # وَللعَلَ 


NE 


النوع الثانى : المخصص المنفصل : 

ویراد به ما كان منفصلاً عن الآية التي تفيدٌ العموم» وأقسامه أربعة : 

-١‏ القرآن الكريم: وذلك بان ترد آي منفصلة عن الآية التي أفادت 
العموم فتخصصها كقوله تعالى: # والمطلقت بربصت بأنفسهن لث 
روو €2 [البقرة] I E ET‏ ّث لمال اهن أن 
سی جلهن :© [الطلاق] فعدة المطلقة لاه قروع. د القر" a‏ 


المدة او فصرت . 


۲- السنة الشريفة: كقوله تعالى: *#وأحل الله ألبيع وحم ربا | i‏ ¢ 
[البقرة]. 

حصت هذه الآية بما نهى عنه الرسول يي من البيوع كبيع المنابذة 
والملامسة والحصاة وبيع حاضر لباد» ونحو ذلك. 

-٣‏ الإجماع کقوله تعالی: وصیگ اھ ن وکر ڪڪ لگ مل حَصِ 
الأسَينْ €7 [النساء] خصت هذه الآية بالإجماع على أن الول ارقي ! 9 
رك لاه لو ورت لال الما من الأقارب والأرحام إلى سيده البعيد 


٠ عله‎ 


0 القياس : كقوله تعالى : اة وان ایدو کل ویر ننجتا يانه جادق‎ -٤ 
[النور] حص من ذلك العبد فيجلد نصف حَدّ الحرّ» آي : ا‎ 
وذلك قياس على الأمَّة التي خصصها قوله تعالى: ملین صف ما عل‎ 
ا ا € اا ا ا‎ 


Er 


إقدام الحر الشريف» ولهذا خفف الله عنه الحد مراعاة لحاله» و 
أعل'. 
راا اسئلة ومناقشات حول البحث : 

-١‏ عرف العام لغة واصطلاحاً. 

1- اذكر أنواع العام مع مثال لكل منها. 

۴- ما هي الصيغ التي تفيد العموم؟ اذكرها مع التمثيل لها. ٠‏ 

“- عرف الخاص والتخصيص . 

-٥‏ ما هي أنواع المخصص المتصل؟ مع مثال لكل منها. 

-١‏ اذكر أنواع المخصص المنفصل مع مثال لكل منها. 


١١ص انظر تفاصيل أحكام العام والخاص في كتاب «الإتقان» للسيوطي ج۲‎ )١( 
و«امباحث ف ان ا القران» لص‎ 
ص في علوم‎ E 
1 2 الصالح‎ 


الميحث الثالكث عشر 
المجمَل والمبين 

ويشتمل هذا الببحث على المسائل التالية : 

١‏ - تعریف المجمل. 

1- أسباب الإجمال في القران الكريم. 

۳- أنواع البيان لمجمل القران الكريم. 

اة ناقشات 
أولاً 5 تعربف المحمل : 

الل ااا و و ا ا 
ثانياً - أسباب الإجمال في القران الكريم : 


الإإجمال بمعناه المتقدم واقع في القران الكريم ولم يتف وجوده إلا داود 
الظاهري غير أنه لا يبقى على حاله لا سيما في الأمور التشريعية التي تعبَّد 
الله الناسَ بها؛ بل لا بد له من بيان كما سيأتي. أما الأسباب التي اقتضت 
وجود الإجمال في القران الكريم فهي كثيرة منها: 


. ٠۳٦ص‎ ١ج انظر «المعجم الوسيط»‎ )١( 
. انظر «الإتقان» للسيوطي ج۲ ص۱۸‎ )۲( 


1۷ 


-١‏ غرابة اللفظ : كقوله تعالى : « إن اون حْلق هَلوعًا 3> [المعارح] 
فكلمة «هلوعا) غريبة لقلة استعمالها وسيأتى بيانها. 


:کو اللمَظ مشتر گ : بین أكثر من معنى حسب وضعه اللخوي كقوله 
تعالی: # ولل دا عسعس 2 <( [الكوس ا كاه اعسعن ا حال را 
ا والاإدبار. ) 


- الاختلاف في مرجع الضمير. كقوله تعالى: «إلِيصَمد الكر ايب 
) الاسر [فاطر] فقوله «يرفعه» يحتمل عود الضمير إلى الله 
تعالی ای" الله يرفع م العمل الصالح. ویحتمل عوده إلى الكلم الطيب ا 
والعملٌ الصالح يرفع الكلم الطب فل فا لا يقل اه را ل عمل 
من قال وأحسن العمل قبل الله منه. نقله الطبري”. 

-٤‏ التقديم ا ا ان وا وا ا 
ل ما قت جن رك اج سي افر 

-٥‏ قلة الاستعمال: كقوله تعالى: و گن عطییہ 9)) [الحح] أي 
EC‏ 
ثاثا - آنواع البيان لمحمل القران: 

إن الإجمال ا في کات الله تعالی 5 ت أن عند ورود يانه 


ویسمی حینئذ ا a‏ و البيان انان : 


لل ا الان الفان: 


0 انظطر «صفوة التفاسير» للصابوني ج۲ ص01۸ . 
(۲) راجع أسباب الإجمال في «الإتقان» للسيوطي ج۲ ص۱۸١ء‏ و«البرهان» للزركشي 


1۸ 


لقد تقدم معنا في باب التفسير تفسير القران ی ير القران بالسنة › 
ونعيد هنا طرفاً من البحث مما خط بيا الُجمل ويزيدة إيضاحا فتقول ‏ 

فالمبین المتصل : کقوله تعالی: « وکوا واشریوا حى بن لک اَلْحَيْط الأَيض ِن 
الط السود من الجر 9> € [البقرة] فقوله «من الفجر» مبين لما قبله ولولاه 
لبقي الكلامٌ محتملا أكثر من معنى . 

والمبين المنفصل: كقوله تعالى: هدنا الط ا 
کک اتکی ت رالنش یکی ا2ی ٣‏ 
والزسول أرکک - مع الدب ن ا م الت اربق dt‏ 
ET E E‏ # [النساء] وهذا النوع كثي جداً فى القران الكريم 
ندر که من قرا کنات الله وآلقی السمع a‏ 

الثاني : بيان القران بالسنة. 

قال ا رح 8 0 e‏ أنذا مغاضدان 
e‏ ا س oT‏ 

ومن أمثلة السنة للقرآن الكريم قوله بيا في وصف الجنة: فيها ما لا 
عي رأت ولا اذد سمعت ولا حطر على قلب بشرء بَله ما اطلعتم عليه» ثم 


سے سے ا ار و کے 


و > لے وو ەر 
قال : اقرۇوا إن شئتم: # فلا تعلم فس تقس ما أخفی ف من َرَو عون 2 [الا: 


. ۱١1-۷٥ص انظر «البرهان في علوم القران» للزركشي ح۲‎ )١( 
. ٠۲۹ص «البرهان» ج۲‎ )۲( 


۹ 


EE OE‏ السنة في أمور التشريع والحلال والحرام فمثلا 
الصلاة فسر النبي و أفعالها وأقوالها ا لوا ا 
A‏ وكذلك الزكاة ش مقادیر ها وأنصبتهاء والحج وضع اة 
ل عني مناسككم» ولولا بيانه ية لهذه الشعائر لما عرفا 
كيف نصلي ولا كيف نزكي ولا عرفنا الحج ولجَهلتا اه آمور الدين 
وفرائضه» وهذا آمر دهي لا ینکره إلا مکابر أو صاحب هوی وانحراف . 

وفي بيان معاضدة السنة للقران وبيانها لمُْجْمّله ألف الإمامٌ الحكم بن 
وان كاه الي ١اا‏ ادي ك ااا واا ال ده مال 
وفيه صله قرب أو بعد. فهمَه مَنْ فهمه 
وعمة عنه من عمه" وبال التوفيق 


: ومناقشات‎ e 


وال لتا ) 
1 تكلم عن بيان القران بالقران مع التمثيل والتوضيح. 


۳- تكلم عن مكانة السنة من القرآن وبيانها له مع الأدلة والتمثيل. 


(۱( روأه البخاري . 

(۲( رواه مسلم والنسائي واخ 

)( «(مباحث في علوم القران» لصبحي الصالح ص٢۲‏ نقله عن 3 
ص 


¥ 


الم طلق والمقيد فی القران الكريم 

ويشتمل هذا ال ببحث على المسائل التالية: 

E 

E E 
ولا - تعريف المطلى والمقيد:‎ 

من أنواع البياذ العربي اختلاف صيغ الأداء التي يعبر بها الشخص عن 
مقصو ده ااا بر د الحكم على الشيء مطلقاً من أىٌ قيد أو صفة أ ew‏ 
وأحياناً تجد الكلام مقي.اً ببعض الصفات والشروط . ولكل من الأسلوبين 
دلالته وإفادته للمنى. ويهمنا فى هذه التأملات أن نعرف المطلق والمقيد 
في القران الكريم ومدى تأثر الأحكام الشرعية بالنصوص المطلقة والمقيدة 
فة فالمطلق فى اللخة, د المك: 

EO E a 
من رجْل الفرس”' ' واصطلاحاً: هو ما دل على الحقيقة بقيد.‎ 


(۱) انظر «صحاح اجوهرن» ج۲ ص۲۹٥‏ تحقيق أحمد عبدالغفور عطار . 


۷۱1 


ومن أمثلة المطلق تعالى : لا يؤاخدکم ان 1 عو ف يکم وکر 

ندم اعدم لیکن مدر مام عر A OO E‏ سط مائطوموں آهلیكم 
e‏ ر أو ري رة من لم ڪج َء م َة ايام دل لف کاک اا 
واحفظواً اک کلک ی اه کہ ءایوہ مک كرود 3 4 [المائدة] ذكرت 
الأية الرقية ا اة من آي وصف . 


عو س e2‏ 


ومن أمثلة المقيد قوله تعالى: وما کات مون أن يقل مُوْمِسًا إلا َا 
ومن فل مُومگا طا هرر رَقَبَةٍ مُوْمِسٍَ ى » [النساء] فقد ذكرت الاية هنا 
الرقبة مقيدة بوصف الإيمان كما هو 
ثانياً - مذاهب العلماء فى حمل المطلق على المقيد: 

إذ اتحد سبب الحكم الشرعي وورد مرة مطلقاً وأخرى مقيدا فالشافعية 
ی غل ادو ا ی و 
الظلن عل إطلافه ورالقك عل ده ومن آمل ذلك اة الرضوه 
في قوله تعالی: «بعاجا ايت انوا إا فمتم إلى الصلوة اعيو 

کم ایر کم إلى رافق وامس خو وا وسک وآ رڪم ال الکعبين ون َم 
ئ اعرا وان کٹ کر اوی سفر او جاء سد منم من لاط e‏ 


م وا م يسما صویدا با مسوا بوجوو E‏ 
[الماندة]. 


يلاحظ في الآية الكريمة أنها ذكرت أحكام الوضوء والتيمم وسبب كل 
منهما واحد» وهو رفع الحدث والطهارة للصلاة» وقد ذكرت الآية الأيدي 
في الوضوء مقيدة بالمرافق ا الك كا هن 
واضح في الآية. وبناء على ما تقدم فالشافعية يوجبون مسح اليدين إلى 
المرفقين في التيمم حملا للمطلق على المقيد عند اتحاد السبب. وغيرهم 


V۲ 


التيمم لأ اليدين .ند الإطلاق تحمل على الكفين. 


أما إذا اختلف سببُ الحكم فجميع الفقهاء لا يحملون المطلق على 
المقيد وذلك كتقيي ‏ الأيدي بالمرافق فى اية الوضوء المتقدمة وإطلاقها من 


سر با چ ص أ 


القيد فى اآية البرقة فى قوله تعالى: # والسارق وألسّارقة فاقطعو 
ديما €3 [الم ئدة] فالفقهاء متفقون هنا على أن يد السارق تقطع من 
الرسغ ولا يحمل المطلق على المقيد في اية الوضوء لاختلاف السبب› 
والله أعله". ) 


ثالثاً - أسئلة ومناقشات حول المطلق والمقيد: 
ES PORE‏ 
ا وال ال 


۳- وضح مذاهب الأئمة الفقهاء في حمل المطلق على المقيد مع 
التمثيل . 


. ٠١ص انظر «الإتقان» للسيوطي ج۲ ص٠۳ و«البرهان؛ للزركشي ج۲‎ )١( 


A1 


الميحث الخامس عشر 
المنطوف والمقهوم 
رشعل ما المت غلل :الال الا 
-١‏ تعریف المنطوق وأنواعه. 
- تعريف المفهوم وأنواعه. 
۳- الاحتجاج بالمنطوق والمفهوم في الأدلة الشرعية. 
-٤‏ أسئلة ومناقشات حول البحث. 
ولا ك توف الطوق ووغه 


المنطوق هو ما دل عليه اللفظ في محل النطق. وذلك كقوله تعالى: 


e 9 E‏ فان ذه الاه اتدل کت ول 
ê‏ وقد قسم العلما ء المنطوق ا اقسام ا وآشهرم 


ونعر ص لها بایجاز في له التآملات : 


کے سر سے 


-١ ٠ ٠‏ الصريح: وهو ما وضع ا ا وا ل اع 
E TANE‏ بمنطوقه الصريح على حل البيع 


وحرمة الربا. 


1V. 


-١‏ دلالة الاقتضاء. وهي دلالة اللفظ على ما يكون مقصودا للمتكلم 
ويتوقفٌ عليه صذق الكلام أو صحته» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: # فمن 
گات منم ريا أو عل سَفَر دة ِن ايام أ € [البقرة] وتقدير الكلام: 
فمن کان منکم مریضا أو على سفر «فأفطرً» فعدة من آيام اش فإن صحة 
المعنى هنا تقتضي إضافة N‏ الاقتضاء. 


۳- دلالة الإيماء: وهي دلالة اللفظ على معنى مقصود للمتكلم ولا 
يتوقف عليه صذق الكلام ولا صحته» ومثال ذلك قوله تعالى: * والسارف 
CTE DS,‏ 
[المائدة] فالأّمرٌ بقطع اليد مقترن بالوصف الذي هو السرقة وهذا ایا إلى 
أن علة القطع هي السرقة وإلا لما كان لهذا الوصف معنى. 

-٤‏ دلالة الإشارة. وهي دلالة اللفظ على معنى لازم غير مقصود 
للمتكلم . ومثاله قوله تعالى : ولم وفصأة ََدَ َر € [الأحقاف] مع 


سے رو 


قوله تعالی : وقصلم فی عامین ا 4 [لقمان] فان الاما في الا يتبین 


له ن اقل الحمل ستة اف وهذا المعنى لو هو المقصود من سياف 
rn‏ ا اا فيهما. 


المفهوم هو ما دل عليه اللفظ في محل السكوت كقول تعالی : فلا تقل 


کو رہ 


ا <> % [الإسراء] دلت الآية على تحريم التأفف بمنطوقها ودلت 
بمفهومها على تحریم N ao‏ 


(1) انظر «أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى احختلاف الفقهاء» د. مصطفى الخن 
و ) 


Vo 


ولكلٌ منهما أنواع أذكرها بإيجاز سريع فيما يلي : 
-١‏ مفهوم الموافقة وأنواعه: 
مفهوم الموافقة هو ما يوافق حكمه حكم المنطوق وهو على نوعين : 


الأول: فحوى الخطاب. وهو ما إذا كان المفهوم أؤلى بالحكم من 
سرس و 


المنطوق 8 E‏ الوالدين من قوله تعالی : کش ان4 
کما تقدم. 

لثاني: لحن الخطاب. وهو ما یتساوی فيه حکم مع حکم 
المنطوق كقوله تعالی: ل إ4 لرن يڪو آمل اَی طلم اّما يأ ون ن 
a E‏ الآية تحريم أكل مال ومفهومها 
نحریم إحرافه وإتلافه› وکلا الحكمين متساويان في التحريم. 

- مفهوم المخالفة وأنواعه: 
O NN‏ مت يکم المي ألم وتم ازير ومآ أل يعبر 
ال ہے ب [المائدة] فمنطوق الآ بحرم ما هل لخير الله به» ومفهومها أن 

ما ذبح ولم يذكر عليه اسم غير الله حلال. 

آنواع مفهوم المخالفة: 

ولمفهوم المخالفة آنواع أشهرها خمسة وهي : 

SS E ر‎ 
2 ق ی‎ E الصفة.‎ ٠ -1 


1۷٦ 


غل داك الاد خر الراحد العدل اله 


1- مفهوم العدد. ومثاله قوله تعالی: E E‏ اوا 
العدد. 


۳“ مفهوم الشرط . ومثاله قوله تعالى: « ون كن ِل حى 
E‏ )€ [الطلاق] يفهم من الآية الكريمة أن المطلقات ا غر 
o‏ 

-٤‏ مفهوم الغاية. كقوله تعالى : کون طلقا مک تیل م وئ بعد ی تک رَو 
ع € [البقرة] علقت الآية عدم حل المطلقة ثلاثاً لزوجها الأول بغاية 
هي أن تنكحَ زوجاً غيره فإ نكحث زوجاً ثانياً وطلقها الثاني حَلّثْ للأول 


وإلا فلا تحل له . 


۵ مفهوم الحصر . ومثاله قوله تعالی :3 إاكنعبد و اياك نیٹ : € 
[الماتحة] يمهم من الآية أن عیره تعالی 5 بعد ولا ا به » وذلك لان 


في اللعة إدا تقدم الفخفرل على العامل فاد الحصرَ والاختصاص وهنا تدم 
المعمول وهو المفعول على العامل وهو الفعل . 
ثالثا - الاحتجاج بالمنطوق والمفهوم في الأدلة الشرعية: 

لا خلاف عند العلماء في الاحتجاج بدلالة المنطوق بأنواعه عند استنباط 
الأحكام الشرعية من الآيات والأحاديث النبوية. 


۹ المفهوم ققد اتی جميع العلماء على الاحتجاح بدلالة مفهوم 
الموافقة» ولم يخالف فى ذلك إلا الظاهرية. ) 


أما مفهوم المخالفة فقد أثبت الاحتجاج به جمهورٌ العلماء: مالك 


1۷% 


والشافعي وأحمد رحمهم الله» ولم يحتج به أبو حنيفة وأصحابه رحمهم 
الله» وقد استدلٌ الجمهورٌ على مذهبهم بأدلة منها. ٠‏ 


-١‏ أن يعلى بن أمية قال لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما: اا 
تقصرٌ الصلاة ` وقد امن وقد قال الله تعالى: * فلي کی ایگ جح آن سرا و 
اة إن خن آن کی آل گرا {C9 Î‏ ار فت ا 
عجبت منه فسألت النبي ييه عن ذلك فقال لي : هي صدقة تصدَق الله بها 
غایک فاقبلوا صدقته"“ ووجة الدلالة في هذا الحديث أن يعلى بن أمية 
وعمر a‏ من فصحاء العرب وقد فهما من 
قوله تعالى: * إن جف 4 عدم جواز القصر عند الأمنء وهذا هو مفهوم 
المخالفة» وقد أقر الث ية فهْمَهمَا ولکنه ب ك أن هذه رخصة وصدقة من 
الله تصدق بها على عباده. 

۲- واحتجوا أيضاً بقرله تعالی: ظا آل اموا إن جاک اسن 


E 


فتبنوا ‏ # [الحجرات] فلو كان E‏ الفاسق وغيره سواء في وجوب 
الت لا نة لا کان لل الفاسق اة وتعالی کلام الله عن الععث . وبهذا 


يظهر ل رجحان مذڏذهب الجمهور ن الاحتجاج بمفهوم المخالفة» والله 


ا 
رابعاً - أسئلة ومناقشات حول المنطوق والمفهوم: 
-١‏ عرف المنطوق واذكر أنواعه مع التمثيل لها. 


۲- ما هو المفهوه؟ وما هي أنواع مفهوم الموافقة؟ وَضح ما تقول 
المغاڭ: 


(۱) رواه مسلم اتات ال واخ ف اال 


۷۸ 


۳- تكلم عن أنواع مفهوم المخالفة مع مثال لكل منها. 
4 کلیی ا اا ی ار ا 


۱۷۹ 


المتقدء ر في القران الكريم 


و الف ع ا 


-١‏ تمهيد في معنى التقديم والتأخير. 

- أسباب التقديم والتأخير. 

2 أسئلة ومناقشات . 

إن الترابط في الكلام ووضع كل كلمة في مكانها اللائق من الجملة من 
أهم مقومات البلاغة والبيان» وکخیر من الكلمات لو قدّمتها 0 أخرتها عن 
و سنل غلك المعنى اللي ر أو د ورودقه آخاك 
في موضعها من الجملة معني متقدمة كانت أو متأخرة» والسؤال الذي 
يطرح نفسه هو: 6ھ د ی التي تراعی عند صياغة الجمل السانة؟ 
ولمادا يقم بعض الكلام على بعضه الآخر؟ وما هو الدور الذي تَصَلَعَ به 
الان الكريم في هذا المجال؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في هذه 
التأملات و في الفقرة اللاحقة ةه إن شاء الله . 


ثانياً - أسباب التقديم والتأخير : 


إن للتقديم والتأحير أسبابا كثيرة» وقد كان القران الكريم في هذا الباب 


ES |‏ المثل س الذي يتطلع إليه 8 الصناعة 3 ا 


Ty 


-١‏ أن يكون الأصل في الكلمة التقديم» ولا مقتضى للعدول عنه. 


وذلك كتقدم المبتداً على الخبر» والفاعل على المفعول» ومثال ذلك 
ا رکم آله موس تیا 3 ) [النساء] وقوله: # ألمتَفْقونَ 
وألمَفِقك بعَصهر يعض ب [التوبة] فقد تقدم في الآيتين كل من الفاعل 
الفا على المفعول والخبر بناءً على الأصل في ذلك. 

ن يكون في التأخير إخلال في المعنى فيقدم لتلافي ذلك. كقوله 
تعالى : # وقال رل مون صن ءال وروت يم یمه )€ [غافر] فلو أخر 
قوله ومن ءال عور a‏ ان هاا ال مهم بل يفهم إنه يكتم 
إيمانه منهم خشية وخوفاء وهذا غير المرادء ولذلك دم على ما بعده» 
والله أعلم . 

۳- أن يكون في التأخير إخلال في التناسب فيقدم لمشاكلة الكلام 
CC a‏ 
[طه] فلو أخر قوله ف تنيبو عن قوله موتّى لفات تناسب الفواصل 
فلالا المد رة وله تال ل لله ین رھ ما نی ©4 و 


سے صر ge‏ 


قوله تعالی : # لَك أت الأَعَل %5 [طه]. 


۱۸1 


€ يقدم بعضص الكلام لعظمته والاهتمام به . 


وعادة العرب اَن يىدۇوا بالاهم اة ومن أمثلة ذلك في القران 
الكريم: 0 أو ااال )€ [التغابن]. 


2 ن يکون التقديم لإإرادة التعجب من المذكور أو تحقیره . 


ومثاله قوله تعالی : ¥ موا رو م4 كى )€ [الأنعام] قدم كلمة شركاء 
َ المراد التوبيح والتحقير › وتقديمهم في الككر آبلغ في حصوله . 
-١‏ أن يراد الاختصاص فيقدم المفعول على الفعل والخبر على المبتداً 
كقوله تعالى : # اياك تعبد وناك تیر ©4 [الفاتحة]. 

وقوله تعالی : ٭ فل اللَُ مَك المت تون امک من کا4 وبرع الماک مسن تا 


عل 
2 ور کے نے نے 


ونر من دعا وت زل من کے ا یدک البرک عل کل یو َي 3 [ال عمران]. 


قدم في الآية الأولى المفعول «إياك» على الفعل ليخصص العبادة 
والاستعانة ره سبحانه وينفيها عن یره . 


ev 


وقدم فى الثانية الخبر بيدك» على المبتداً «الخير» ليفيد أن الخبرَ بيد الله 
وحله ولا يملك الت هة ا 


٠-۷‏ أن يراد التشريف فيقدم الأشرف على غيره. 


ومثاله قوله تعالی : # إن المسلہیت والمسْلمت ار © [الأحزاب] فالرجال 
آ ا ت ا ن الاد من جت الا العام > وان کان قد یوجد بعض 
العام ن کنیرا من الرجال '. 


A۲ 


وهناك أسباب أخرى تقتضي التقديم أو التأخير نكتفي بذكر هذا القدر 
في هذه التأملات خشية الإطالة والملل وال وحده ولي التوفيق. 
ثالثا - أسئلة ومناقشات حول المبحث : 

-١‏ تكلم عن معنى التقديم والتأخير ومكانتهما في صنع البلاغة والبيان. 


1- اذکر آهم أسباب التقديم والتأخير مع مثال لكل منها. 


A۳ 


المسيحث السابع عشر 
تصص القران الكريم 
ا ع ا ا 
- معنى القصص القراني 
-١‏ أنواع القصص القراني 
۴- الحكمة من سرد القصص في القرآن الكريم 
-٤‏ أسئلة ومناقشات حول البحث. 
أولا - معنى القصص القرآني 
القصص لغة تتبع الأثر» قال تعالى: ات ليو فيه > € 
(القضضص] آي تى آئر والقصضص كذلك الأخبار المتابعة والقصة الأمر 


والشأن والحال. فالقصص القرآني إذن هو: إخباره عن أحوال الأمم 
E E E E EIR‏ 


هذا وقد اشتمل القصص القراني على كثير من أخبار البلاد والديار وتتبع 
اثار الأقوام وحكى عنهم صورة ناطقة لما كانوا عليه. 


وک ا القراني كما يزعم المستشرقون وأذنابهم عبارة عن 
خيالات مصطنعة ومتصيدة من فراغ. بل هو حقائق واقعية وأحداث ذكرها 


A٤ 


القران الكريم كما كانت في حينها. 
ثانا - انواع القصص القراني 
القصص في القران الكريم على ثلائة أنواع: 


-١‏ قصص الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام. 


ويتصمن دعواتهم ومعجزاتهم ومو قف أقوامهم مهم ا دعواتهم 


وتطورها وعواقی المؤمنين wt‏ والمکدبین لهم . 


۴ قصص الاحداث الغايرة. 


وذلك كقصة طالوت وجالوت» وأهل الكهف» وذي القرنين» وقارون 
وأصحاب الاخخدوذ وأصحاب الفيل ونتحو ذلك وکل هده القصص تدر 


لافار والاتعاظ بها حت الساق القرانى. المقتض. لذلك: 


ت تصص الشرة النبوية. 


ويراد بذلك ما يعرضه القران الكريم من الأحداث التي وقعت زمن نبينا 


محمد ا كغزوة ددر واخ والخندفق وتبوك اة والااسراء والمعر 
ت د ف ال راق وواعدا 


ا ا ن سرد القصص ذ في القرآن الكريم : 


إن للقصص القراني فوائد وأغراض كثيرة وقيمة نَجْملّ أهمها فيما يلي : 


-١‏ العبرة والعظة. 


(1) انظر «مباحث في علوم القران» للشيخ مناع القطان ص٠".‏ 


جح 


لاا ينبغي أن ننسى في لحظة من اللحظات أن القرآن الكريم كتاب هداية 
NE‏ إلى خالقهم سبحانه وتعالى» ولا شك أن للقصص 
القراني دورا بارزاً في موضوع الهداية» فعندما يقص علينا أخبارَ الرسالات 
السابقة والأمم الغابرة ويبين لنا مصيرَ المؤمنين والكافرين » فليس هذا 
للتسلية ولا للتاريخ»› وإنما للاعتبار والاتعاظ بهذه الأحداث» وقد قال الله 


مډ 


تعالى لرسوله ية بعد أن ذكر له لفيفاً من الأنبياء: ل ویک الدب دی ال 


به دنهم أو OEE‏ [الأنعام] وقال E‏ یو سف 


Na ص‎ 


عليه قد گت ف صم عة ذولي لكب ت ان اا ا 


وڪن ق ری بن ده وَتَفصِيلَ ڪل شي وھدّى وا ر 
ھون DEF‏ [یو سف ]. 
TTT‏ 
تتغير ولا تتبدل فهو مع من ا به واتقاه ینصره ويؤيده ویکون عونا له» 
کو ا الجبابرة ب e e E‏ في ا أمة وأي 
من الأب السايقة وهلاکها 2 e‏ عن الله وهدیه e‏ کی 
اتا کا دته أذ عيز مدر 2 ا کفاک یر من آوکچیک ار کر رة فی ألزر ( 
[القمر] وقال تعالى: # E‏ کی تہ کلت من کنل لن ب اشد ا 
دیل € [الفتح]. وال تعالی: فل رورت زلا ست الڈولی فن تد لس 


2 ر م ر 


تيبلا انتید ييا ا ت ن 


tT‏ <> رع مر سے 


لا یی کک [فاطر]. الله أن قد e‏ 


ویتّعظون بایاته. 


۱۸7٦ 


- إيضاح أسس الدعوة إلى الله وسيرة النبيين وأساليبهم مع أقوامهم 
وبيان عمق هذا الدير في فطرة الناس وآن جميع الأنبياء كانت دعواتهم 
التوحيد الخالص لله : قال تعالی : SE E‏ 
عدون د 4 [الأنساء]. 


۳ شت فو اد ال سول ا وأمته بعذه» ولك بعرس الثقة يالله کے 
قلوبهم › أنه تعالی دصر الحق وحجنله ويخذل الباطل وأهله» قال 
SIS pF *‏ ر کس ر EY)‏ ر ور رہ 


# رک ر ولا فص عا اا الرس ما شت وا اوا غاا ی 
للْمَرّمين <# [هودا]. 


وكذلك يسلي الله . سوله ویواسيه على تحمله آذی قومه له بذکر أحوال 
إخوانه فا واا ف م E‏ 
ایر کما صب اوو آل زم می اسل ولا مسجل فم کم وم رن ما ودوت ر لبر 
للات انى :ال الق لكيش € [الأحقاف]. 

-٤‏ إظهار صدق محمد بيه في دعوته ورسالته» وذلك بما أخبر به عن 
أحوال تلك الأمم الداضية عبر القرون والأجيال البعيدة مع كونه أمياً لا 
يقرا ولا یکتب ولم ی۔رس تاریخا ولم يتتلمذ على معلم قط وقد تقدمت 
الإإشارة لذلك. 

-٠٥‏ مقارعة القران الكريم لأهل الكتاب بالحجة القاطعة» وذلك فيما 
كتموه من البينات وااهدى وتحديه لهم بما كان في كتبهم قبل التحريف 
والتبدیل قال تعالی: ( 4 کل آلعار َا ڪا ی إن وی إل ما َم ويل 
بے من ل آن تاز الور فل فأو بالورة الوا إن ك سيقت ©4 


[آل عمران]. 


واا القراني آخيرا ضرت من اصروب الأدت والبيان الرفيع 


AY 


| و 9 0 ص سے پا 
يصحي إليه السمع ور عبره في النفوس قال تعالی : # لد کف ص 
چ ر س z2‏ ر ق a‏ 
عبر ولي آلا تب )) [يو سف ]. م 


هذا والله ولي التوفيق وحده. 
رابعاً - أسئلة ومناقشات حول البحث: 
-١٠‏ بين معنى القصص في اللغة وما هو القصص القرآني اصطلاحا؟ 
- تكلم عن أنواع القصص القراني . 
-٣‏ اذكر أهم الحكم لسرد القصص في القران الكريم. 


."٠٦ص انظر «مباحث في علوم القران» للقطان‎ )١( 


A۸ 


المحث الثامن عشر 
الأمثال في القرآن الكريم 

ا ا 0 

-١‏ تمهيد: مكانة الأمثال في الدين والأدب. 

ا 

۳- أنواع الأمثال القرانية. 

ر را الال ا اة 

-٥‏ الفرق بين القصة والمثل في القران. 

-٦‏ أسئلة ومناقشات حول الببحث. 
أولاً - تمهيد: مكانة الأمثال فى لديز والأدب 

قال الله تعالی : * قدصا لاس ف هلدا ألقرءان من كلمل € [الروم]. 

وقال تعالی : * وین آلأمل د E‏ 
[العنكبوت]. 


وروی البيهقى عن ابی هريره رصی الله عنه ان رسول الله اا قال : «إن 


۸۹ 


El 


وقد غل الإمام الشافعى رحمه الله الأمغثال مما یجب على المجتهد 
معرفته من علوم القرآن الكريم فقال: ثم معرفة ما ضرب فيه من الأمثال 
al E e‏ 


هذا والمثل فى القرآن كما هو فى اللغة والأدب ضرت من البيان البديع 
الذي يشخص للعقل المعاني المجردة فييجعلها محسو سه مام العين وهو 
ها وف الف :اشاح ولج ااه م ر الاملرب اقرا الا 
عن غيره من الكلام ورفعته في هذا الشأن وعیره. 

الأمثال في اللغة جمع مثل والمثل كالشبه لفظا ومعنىً. 

والمثل معناه في الأدب العربي : قول محکی انر فضا ره تشه حال 
لوطل ضا عل الخال اة ال 

ومما قيل في تعريف المثل: إنه إبراز المعنى في ضبورة نخسية تكسبه 
EONS E N a O Ny ory‏ 
القراني . 
ثالثا - آنواع 


الأمثال القرانية: 
لقد قشم العلماء الأمثال القرآنية إلى أقسام مختلفة وهي ترجع في 


05ا a‏ ص ٤۸4٦‏ و«الإتقان» للسيوطى ج٣‏ ا 
(۲) انظر «مباحث فی علوم القران» للقطان ص ۲۸۲. 


۹۰ 


الأمثال الصريحة: 
وهي كثيرة جدا في القران الكريم ومنها قوله 2 مَل ال 
a EE‏ کنل لڪوت ادت بيا ون سے ا 
يٿ العڪبو ت لو ڪ انوا بعلموت )€ [العنكبوت] فهذا مثل عظيم يمثل 
الله به حال أولئك الناس الذين اتخذوا ف دون الله أولياء يبتغون عندهم 
ال وال را وتال الا هرر اه ول جا ر 
وا ك ا و اا > كر ا ا 
ر ت لات الخ حن اك ع ك وا ده واا 
و ا ا ا ا E‏ 
يعلمون. إن هؤلاء الناس لن يجدوا عند أوليائهم من البشر الضعاف 
المهازيل من الحماية والنصرة إلا بمقدار حماية بيت العنكبوت لذلك 
الحيوان الضعيف. ۰ 
ول ر ال ن ال ی عار جاو ی اا 
و ق علقي عن الله وحده قال تعالی : ٭ صرب الله متلا رجا 
ید شر مشک و لد سلما ای هَل يوان مل اند ب بل أ کرشم کک 
بعلمو <4 [الزمر] فھنا راان :اخاهما له سد راخدا ا وعليه اتباعه 
ویھتہ و ا وو ا یک ا 
عليه وکل منهم يطلب منه ما يريد وهو مُجْبَرٌ على تنفيذ أوامر الجميع ولا 
يستطيع الخروحَ عن أوامرهم المتناقضة تبعاً لمصالحهم المتباينة؛ 
والمسكينْ بينهم حار ماذا يفعل؟ ومَنْ منهم يرضي؟ ولمن يتقرب؟ وهكذا 
يقضي حياته معقداً ممزقاً تائهاً هائماً لا يعرف الاستقرار ولا الاطمئنان. 
کل ری ما دم N COO TT‏ 


%3 


مَنْ يعبد الله ويبتغي رضاه وحده وبين مَنْ يعبد الطواغيت ويبتغي رضاهم 
وما أكثرهم؛ الحكام والوجهاء والاغنياء والنساء والأتباع والشرق::والعرت 
و.. و.. و... هل يستويان؟! الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. 
ا و یک ی ا ا 
واد أردت مدا من الال الحكة والدائل القاطة على إعضار القران 
الكريم وا فما عليك يا أخي TIEN ETS‏ 
ابات وتشگر في سوره حتى تجد بغيتك وتصل إلى أمانيك وتهتدي إلى 
شاطىء السلام الذي يريح فكرك وعقلك ويمنحك السعادة والسكينة التي 
ولن توجد إلا في ظلال هذا الكتاب العظيم وصدق الله القائل: 
روا الأنتل ضرالا اقل ا إلا ليون )4 [العنكبوت]. 
الأمثال الكامنة: 


وهي التي لم يصرح فيها بلفظ المثل ولكنها جرت مجراه» وهي نوع 
من الإيجاز البياني المشرق في کات ا ال را عل مر الل 
قوله تعالی : ٭ ول إا فقوا لم رواوہ قرا کک ن کے کے و 3 ) 
اانا و ا ر ا و 
ملومًا خسوا €3 [الإسراء] وهذا النوع كثير أيضاً في كتاب الله تعالى حتى 
إن بعض العلماء استخرح لكل مثل عند ارتا من ا تؤدي معناه 
والمتدبر لآيات الكتاب الكريم يظفر بحقيقة هذا الأمر. 


الأمثال المرسلة: 


وهي جمل ارسلت من غير تصريح بلفظ التشبيه. ويصح استعمالها فيما 
يشبه ما وردت فيه» وقد اكتسبت صفة المثلية بعد نزول القران الكريم ‏ 


وشيوعه بين المسلمين› > ولم تکن أمغا ل N a‏ ومن أمثلة 
جر ر سے رر +ع » 
هذا النوع في القران لکریم قوله تعالی : # اَن حصحص آلحى ري # [يوسف] 
وقوله: لش البح بقریپ ب € eR‏ وقوله: Ae‏ من دون الله 
َة © 4 [النجم] وقوله: « صعم للب ولوب 2 ¢ [الحج] 
و : یکت اه فسا ]لد وسمَها €5 [البقرة] وقوله: « ولاق المكر 
سردا هله €4 [فاطر]. 
إلى غير ذلك من الأمثال الدالة على عظمة هذا القران ومنزله سبحانه 
ر 
رابعاً - فوائد الأمثال القرانية: 


للأمثال في القران الكريم فوائد كثيرة وهامة» ولها ls‏ 8 
الحق للخلق وإقامة ال عليهم› ومن تلك الفوائد ما يلي : 


1 إظهار المعنى المعقول المجرد في صورة حية ملموسة متحر که . 
وذلك كالمثل الذي يضربه تعالى لحال الذي ينفق ماله رئاءَ الناس فيقول 
سبحانه وتعالی: # ye yr‏ بألْمَنْ والذی کالَذِی ينق 


ل صفوان عله تراب قاصابم وابل 


م س ص I‏ 
رڪه صدا لا يقد Nl E‏ وال ا دى القوم اھر 9( 
[البقرة]. 


الصفوان هو الحجارة» والترابٌ هو عمل المرائي» والوابل هو المطر 
الشديد ينزل على الصخر والحجارة فيغسلها من التراب فتصبح صلداء 


٠ج انظر «الإتقان في علوم القران» للسيوطي ج۲ ص۳۲٠ و«البرهان» للزركشي‎ )١( 
. ٤۸۷ص‎ 
. "٣٦ص انظر «مختار الصحاح»‎ )۲( 


۹۳ 


جرداء ل شىء عليها. 


اا فا ا ب ا ا و ا 
E e ۲‏ و انست سر و س ر سے 7 اة 3 ر 
فی سد ر الله کی ةوان سبع سَايلّ کا ا الله صلع لمن کا 
الله وسم علي © [البقرة]. 


NaS re NEA N eT 


A e‏ ڪر ان يا ڪل ل آخه مي 


ر ا ر ٤ھ‏ ھر سے ا 


eT خش‎ € 


-٤‏ ويضرب المثل للمدح» كقوله تعالى في الصحابة والتفافهم حول 
الرسول ية ومۇازرتهم له: 3 تد رول ائھ انیت مع داه عل الکقار راء منم 
بهم رک دا بتو فا ی اه وروا ماهم ف ووهه م من أد السجود رلك مله 
ف رربو ومر ف الول کررع ضرح سط سطع فاررم فاسَعاظ فاس وی عل سوقوِ۔ يسَجِبُ 
آرم ا بم كنار A DA RT‏ م E e‏ 
عظیا 3 4 [الفتح] EET‏ فلةء ثم أخذوا في النمو حتى 
استحكمَ أمرهم وامتلأت القلوبٌ بمحبتهم والإعجاب e‏ کما امتلآت 
نفوسسن الكفار حقدا وغيظا عليهم . 

ه- والأمثال أبلغ في الوعظ وأقوم وأقوى ي الحجة والإقناع» قال الله 
تعالی : « وقد ربسا السا فی هدا القرانِ من کل مسل O e‏ 
الزمر 0 


ال لاما الزرکشی في «البرهان»: وضرب الأمثال في القران يستقاد مته 
اور كر دكي والرغظ وا وال والاغر والشي وى 


(۱) وانظر «مباحث في علوم القران» للقطان ص۲۲۸ . 


۹ 


الأجرء م المدح e‏ وغل ارات والعقاب» تضخيم الأمر 


أو تعحقیره» وعلى تحقیق مر أو رجاء آمر قال ي وصرنتا کہ 


آلامتال : اإبر ا 
خامساً - الفرق بين القصة والمثل ذ في القرآن: 


قد سبق تعريف الملل يانه باز المضى المجرد في صورة ية بى 
روعه ET‏ القصة فهي : حكاية وأقعة تاريخية حقيقية كما كانت فى 


زمنھا على وجه الاعتبار والاتعاظ بأحداث الزمان التي هي جزءٌ من سنة | 
الجارية في اون 


ا 


قصص القران اجرد آمثال خيالة فبها إقناءٌ الاس بب بحقائی ئی ومفاهیم 
الدين الجديد» ثم توصّلُوا إلى إنكار الكثير من النبوات السابقة وما ورا 
عنها في القرآن الكريم طالبينَ الشواهد التاريخية لتصدقها أو تنفيها كما 
زعم طه حسين في کتابه «(الشعر الجاهلي» وعیره. زان القران الكريم ليس 


دد 


1 
ل 


لله 


من مصادر الحقائق التاريخية في هذا الكون!!! تعالى الله عما يقول 


الظالمون علواً ا 


)۱( «البرهان؛ ج١‏ ص٦۸٤‏ . 


سادساً - أسئلة ومناقشات حول البحث : 
-١‏ تکلم عن قيمة الأمثال في الدين والأدب مع التوضيح والادلة. 
۴- عرف الأمثال القرآنية لغة واصطلاحاً. 
۳- تکلم عن الأمغال الصريحة في القران مع مثال واضح لها 
-٤‏ ما هي الأمثال الكامنة؟ وما الفرق بينها وبين الصريحة مع مثال لها. 
-٥‏ إذكر أربعة فوائد للأمثال مع التمثيل والتوضيح . 


جما هو الفرف بين القصة والمثل في القران الكريم؟ وضح ذلك. 


وا هد الت غ الال الال 
-١‏ تعريف القسم وأركانه. 
- أنواع القسم. 
۳- المُقَسَمٌ به في القران الكريم. 
-٤‏ المقسم عليه في القران الكريم. 
ات ل ت 
ولا - تعريف القسم وأركانه: 
ا في اللغة ف e‏ سین ا الحلفُ e‏ 


RTOS‏ اعتقاد ا 


وأركان القسم ثلاثة : 


~~ الفعل المتعدي بالباء او الواو او التاء . 


(۱) «مباحث فی علوم القران» للقطان ص۲۹۱ . 


4۹۷ 


۲- المقسم وات قله 

۳ ا وسیاتی تفصیله. 

ومثال القسم المتحقق الأركان قوله تعالى: اقرا موا باه جه امهم لا 
ا @ I‏ فالركنْ الأول: فأقسمواء والثاني: بالله» 


ثانياً - أنواع القسم: 
القسم إِمّا ظاهر» وإمّا مضمر. 
فالظاهر : E e‏ والمقسم به» قال تعالی: * فوریلت 


ر سے سے ر A‏ ث 


َنَم بين )€ [الحجر]. 


والمضمر : TTT‏ ویدل عليه 
اللام المؤكدة التي تدخل على جواب القسم کقوله تعالی: ‏ # ناویک 
ف اموڪ ر انشرڪ م ل س 6{ [ال عمران] أي : والله لْلوْنٌ . 


الثاً - المقسم به فی القرآن 


يقسم الله تعالى بنفسه وببعض مخلوقاته الدالة عليه سبحانه وتعالىء 
فقسمه تعالی بنفسه كقوله « فلا ورك لا يموت حى يمرك یما شر 
یت تہ کا کج دوا ن انيهم حرجا مما َصَيّت وسلَموا سَسَلْيًا €2 [النساء] 
وأكثر ما يقسم الله به في OP I N a‏ 
رها ب ا 4 کا ن ولتار لذا لھا ج ولل إا ھا > والسا وما بها ر 
O TO‏ [الشمس] E a‏ 
افاسا وهي لا تخفى. وعندما يقسم الله ببعض مخلوقاته فإنما هو توجيه 
لنا لنتفكر في عظمة هذه المخلوقات»› ونستدلٌ بها على خالقها سبحانه 


۹۸ 


وتعالى . وله تعالى أن يقسم بما شاء من خلقهء أما نحن العباد فلا يجوز 
لا أن نقسم إلا بالل وأسضانة وصمفاته» فعن عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
أن رسول الله با قال: مَنْ حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وأخرج 
ابن أبي حاتم عن الحسن قال: إن الله يقسم بما شاء من خلقه» ولیس 
لأحد أن يقسم إلا باش" . ) 

وقال الإمام ابن القيّم رحمه الله: وهو سبحانه يقسم بأمور کے اهر 
إنما يقسم بنفسه الموصوفة بصفاته واياته المستلزمة لذاته وصفاتهء 
وإقسامه ببعض المخلوقات دلیل ل انه من عظيم E‏ فعلى المسلم ان 
يَخُذرَ من القسم بغير الله وأسمائه وصفاته لما بترتبُ على ذلك من مخالفة 
آمر الله وتعظيم غیره سبحانه وتعالی . 
رابعا - المقسم عليه في القران الكريم : 

القسم في الكلام إنما يكون لتأكيده وبيان أهميته ولفت الأنظار إلى 
حقيقته وكنهه» ولا يكون القسم في الأحوال الظاهرة العادية ودون مقتضى 
إليه» وإلا كان عبثاً ولغوا في الكلام. 

قال ابن القيّم رحمه الله : والمقَسَمٌُ عليه یراد بالقسم توکیده وتحقیقه فلا 
بد أن يكون مما يحسن فيه ذلك كالأمور الغائبة والخفية إذا أقسم الله على 
a‏ ) 
نہوتها '. 

والمقسم عليه في النران الكريم آنواع كثيرة منها: 
)۱( رواه الترمذي و حسنه و صححه الحاكم. 


(۲) «الاتقان» للإمام السيوطى ج۲ ص٣٤۱۳‏ . 
(۲) «التبيان فى آقسام الق ان» لابن القيم. 


۱۹۹ 


-١‏ أقسم الله على أصول الإيمان وأركانه» فقد أقسم الله علی آنھا حق 
خب غل الخلق معرفتها والإایمان بها قال الله تعالى: * وَلكََقت صَفَا رب 
لجرت نجرا ار ب فاللی کالکلیکت دک ا إن ن اھکر لود )# [الصافات ]. 

۲- وأقسم على أن القران الكريم حق. قال الله تعالى: ## فلا 
مقع 0 م AE I‏ عَظی 9 € اتم ا کي (wi‏ ا 
کنو 63 لايس إلا المطرون 9 زيل ِن ر امین 4 الا ا 

- وأقسم ال 2 أن الرسول يلل حق. قال الله تعالى: # س رب 
e‏ لین مسین () عل رم قير € [يس] . 


E 


ون 
يمس إلا 


€ أن الجزاء والوعيد حق. قال الله ولد ریت درو ى 
اتيت وقا ل فالمریتِ سر ل َالِ أ ج ج إا توعدو لصاوف ا ون لرن 
رم © ا ا 

-٥‏ وأقسم على أحوال الإنسان وصفته وعاقبته. قال الله تعالى: ولل 
إا یقکی ا ولتار لکا ی ار وما عل الد وال © إو سیک شی 4)2 [اللیل] وقال 
تخالون: # وَاَلْعَدِيّتِ صبحا ل فالمورتِ ي قدا ار 0 ا اليدب صبحا ارا اثر ب ا 


فو سط بے حًا جما ار لن آ لاسن رہہ کا ولت عل ع ع ذلك نمید ي اوهلا لر 
ديد € [العاديات)'. 

وفي القران الكريم أقسام كثيرة» وقد أقسم الله على أحوال كثيرة حتى 
إن الإمام ابن القيم رحمه الله أفرد أقسام القران بالتأليف وكتب في ذلك 
کتااً هو (التيان في أقسام م فلير جع إليه من راد التوسع في 


)۱( وانظر «التبيان في أقسام القران» لابن القيم. 


Y +» 


r‏ القسم لغة واصطلاحاً. 

۲- ما هي ركان القسم؟ اذكرها مع التمثيل . 

. ما هي أنواع القسم؟ مَنَلْ لها مع بيان الفرق بينها‎ -٣۳ 

-٤‏ تكلم عن المُقْسَم به في القرآن الكريم وهل يجوز لنا أن نقسم بم 
ات الله به من مخلوقاته؟ وض ذلك مع الأدلة. 

-٥‏ اذکر من اران ال عا اقرا لكريم ت اليل 
) 


المبحث العشرون 

هة الكت غفل السا الال 

-١‏ تعريف الجدل. 

۲- أساليب الجدل والاستدلال على الحقيقة في القران الكريم. 

۳- اداب الجدل القراني. 

-٤‏ أسئلة ومناقشات حول البحث. 
2 تعر یف الحدل : 

الجدل فى اللغة: أصل: اشتقاقه من الجذل = بسكون الال - وهو شدة 
القتّل. قال ابن سيده: جَدل الشيءَيجدله جدلاً أحْكم فتله. فكأنٌ كلا من 
المتجادلين رند فل الأخر ف 

والجدل اصطلاحاً: قال أبو البقاء في كتاب «الكليات»: الجدل هو 


عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجه أو شىههة . وهو لا یکول 
إلا بمنازعة 2 


. ٠۹ص «مناهج الجدل في القران» للدکتور زاهر عواض الاألمعي‎ )١( 
. ۲٠ص المرجع السابق‎ )۲( 


فالجدل القراني إذن هو: براهينه وأدلته التي اشتمل عليها وساقها لهداية 
للق وإلزام المعاندين في جميع ما هدف إليه من المقاصد التي بريد 
تحقيقها وترسيخها في أذهان الناس من جميع أصول الشريعة وفروعها'. 
ثانياً - أساليب الجدل والاستدلال على الحقيقة في القران 
الكريم: 

للجدل في القران الكريم أوجه متعددة أذكر بعضاً من أهمها في هذه 
ات ا الي ا و راغا ن عالت ا الك ا ر ا 
عاش معه بتدبر وتفكر وقلب خال من الشبهات والأوهام والأباطيل. 


-١‏ الجدل على طريقة الحوار. 


ويقصد بهذا من الجدل العظة والعبرة رالإرشاد لما هو رم من 
الله عنه : 6 اگوھ ہی آرن سک شتی اا ال زین ال ری 
سے ری لے ےر ےو چیہ ےس > ےد کے کو 


یمین فی قال قحد أربعة من لطر فصرهی ليك ثد جل عل کل جل من جر انم 


سے ا 


r‏ عه يأتيتك سغيا وال أ ن الله عير ککے 4 [البقرة]. 


إنه حوارٌ يجت جذورَ الأحاسيس التي قد تخطر بالنفس البشرية حول 
حقيقة البعث والنشور ولئلا يستغرب الإنسان هذه الخواطر والمشاعر في 
نفسه ولا يجرؤ على إظهارهاء فها هو أبو الأنبياء إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام يحاور فيها رَبَهُ ويجيبه الله عَرَّ وجل إجابة حسية يراها بعينه 
ويسجلها القران الكريم درسا يتعظ به المؤمنون إلى قيام الساعة. 


- عرض شبه الكافرين والرد عليها. 


)۱( المرجع الشاق چ 


ونوع اخر من الجدل القراني إنه يستعرض شبَه الكافرين والمعاندين 
واعتراضاتهم الباطلة التي يتبون بها ويفنّدهًَا ويرد عليها ويوضح عوارها 
وفسادها ويضع أصحابها أمام اأخ فان وها وام ان لرا 
هائمين على الأوهام. 

تال ذلك الرد عل ا في إنكار البعث بعد الموت قال ا 


| بتي الیم رهی یھ © فل بی الي‎ EE 


ملد 
ہے 
م 


سے ےر 


اؤ مرو وو یل حل ليم 2 E OTS‏ م 
ودوب د أولن آلف e‏ لَص e‏ 
E‏ € [یس]. 

فال ارون دلت هله الات ف أبن بن خلف جاء بعظم رميم وفتَّه 
في وجه انب ية وقال ساخراً: أتزعمُ يا محمد أن الله يُحيينا بعد أن 
نصبح رفاتاً مثل هذا؟ فقال بيا : نعم Es E‏ 
في غير أبيّ نزلت ولكن المهم والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب 
فتلك دعوى الكافرين وهذا رَد الله عر وجل عليها ولا يحتاج الأمر إلى 

من الشرح والإيضاح ولكن مجرد التأمل في قوله تعالى: # قل عيبا 

ا ا ی 4 [یس] كاف وشاف لمن کان له قلبٌ أو ألقى 
السمع وهو شهيد. 

۲- السبر والتقسيم. 

معنى السبر والتقسيم أن تحضر أوصافٌ الموضوع الذي هو محل البحث 
وجزئياته وجميع الاحتمالات الواردة فيه ثم يُعاد النظرٌ في هذه الأوصاف 
ويرد عليها واحدة واحدة حتى LL‏ الوصفٌ الصحيح منها وتتجلى فيه 


.۳۸۳ انظر «فتح القدير» للشوكاني ج٤ ص‎ (٥ 


E 


الحقيقة المطلوبة بوضوح تام. 
ولا شك أن هذا المسلك من أهم أنواع الاستدلال وإقامة الخجة وسال 
قوله تعالی: « تمبية اروج د ت الان نین ووت المع مسين قل ءآ لر ڪر 


مرم آرِ ا الأنثيينِ ناما ا سملت ا وأرحام الان نيبن نون بعلو إن ا م ةين 5 


ص ج E‏ ا ےکر 
ت 


سپ سے 


ا ار ی ا ر أ الان 
و ےے ر و e‏ إذوص ےا که بیدا ن عاد ون افر عل 
e CE»‏ 


SE‏ [الأنعام]. 


م 


\ 


ت 
کے 
٠‏ 
3 
4 
اس 
ا و 
\ 
اوا 


۹ آ 


قال الإمام السيوطي رنحهة ال إن الكتار لا ر موا د كور ااام تاره 
واا ا ار الله عليهم بطريقة السبر والتقسيم فقال: إن الل 

e E o A o E 
أي ما عله - لا يخلو إما أن يكون من جبة الذكورة" أو الأنوثة أو‎ - 
اشتمال الرحم الشامل لهما أو لا يدرى له علة وهو التعبدىّ بان أحذ ذلك‎ 
عن الله والأخحذ عن الله إما بوحي وإرسال رسول أو سماع كلامه ومشاهدة‎ 
ا عنه وهو معنى قوله تعالى: ام ڪڪنتر اء ٳڏ وص رڪم‎ 
اه بھددًا € [البقرة]. فهذه وجوه التحريم لا يخرج عن واحد منها‎ 
والأول يلزم عليه أن يكون جميع الذكور حراماً» والثاني يلزم عليه أن‎ 
يكون جميع الإناث حراماً. والثالث يلزمٌ عليه تحريمٌ الصنفين فبطل ما‎ 
فعلوهٌ من تحريم بعض في حالة» وبعض في حالة أخرىء لأن العلة‎ 
تقتضي إطلاق التحريم . والأخذ عن الله بلا واسطة باطلٌ ولم يدعوه‎ 
بواسطة رسول كذلك لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبيّ ياء وإذا بطل‎ 
جميع ذلك ثبت المدعى وهو أن ما قالوه افتراء على الله وضلال. نعم إِنه‎ 


. ٠۳٣ص انظر «الإتقان» للسيوطي ج۲‎ )١( 


0 


من يمعن النظر في کتاب الله تعالى يفقه کثیرا من الأسرار التي لا يفطن له 
عن هدي الله ووحيه» فهذه E‏ الحقيقة الناصعة وتلك الحجج 
ليقينية الواضحة التي ا الكريم هذه الأمة من يوم نزوله» 
والناس في جهل وعدم معرفة لطرق البحث العلمي والتي ما تزال مشعة 
إلى يومنا هذا ولن تزال كذلك إلى قيام الساعة ويخضع أمامها كل مدعي 
الببحث والأصول العلمية الرتيبة. 


-٤‏ قياس الخلف. 


وهو إثبات المطلوب بإبطال نقيضه لأن النقيضين لا يجتمعان :ولا يخلو 
من أحدهما وذلك كقوله تعالى في إثبات وحدانيته: لو کان فا 


ر رر رک 


عللمة إلا ةلقد تا فسن انلو رب العش ما فود 67 [الأنبياء]. 


وفساد الأمر الذي يقوم عليه اثنان کل منهم ا نه ا مر لا 
شك این 


-٥‏ الاستدلال بالقصص القراني 


وذلك كقصة إبراهيم عليه السلام E‏ جادل قومه لإبطال عبادة 
الأصنام والکواکب كما حكى الله عنه ذلك في قوله تعالی: ماجن عه 
ل را کو کہا ال هدا ری ا آل ال > اجب لفل ` © [لأنعام] وكذلك ما 
يقصه الله علينا من مواقف موسى عليه السلام مع فرعون ويوسف من 
صاحبي السجن وغير ذلك من القصص المعبر الذي سلك فيه الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام أقوم الطرق ا الحجة على أقوامهم» وعلينا أن 
نستفيد من تلك المواقف والحجج ما ندعم به في الدعوة إلى الله 
تعالى وإقامة الحجة على الناس. 


- مطالبة الخصم بتصحيح دعواه. 


وذلك کدعوی اليهود اول ي النار الا بقد را لأيام التي ا 
فيها العجل فرد الله عليهم بقوله: * وقالوأ ن تمستا أل NE‏ 


aT‏ صو I gle‏ ا 


فل آذ عند آله عدا فلن بخلف الله عهدهء آم ولون عل الہ ما لا لموک 0 
[البقرة] وادا انتقضت الدعوى وبين فسادها فقد و صاحبها وخحذل 
وتوضحت الحقيقة بعكس ما كان يدعيه. ) 


م 


ا لقا دابا با ولو 
ا و 
ی ر کہ و ار 


وذلك کقوله تعالی: ‏ إت ایت عور یں دور 
E‏ ون سهم لذب E E AF AEE E‏ 


CC 


ی د یر ص 


ما کدرو اله حق کدرو ل آله لقو عر <> % [الحح] وهل أقوم من ذلك 
حجة في بيان أحقية تفرد الله وحده ا والإلهية وأن جميعَ مَنْ يدعون 
مو دونه احفر قن ان اف اا ل إن اه الات فا لا ا 
منه!! نعم لقد ضعف الطالبُ والمطلوبُ. وحجة الله بالغة والحمد لله رب 
الل 

ثالثاً - آداب الحدل القرآنى 


الأصل في الفهم الإسلامي أن الجدل مذمومٌ» وقد حذرنا النبي بيا منه 
فقال: «ما ضل قوم لھا اتا غل لا ل 

وقال ية: «مَنْ ترك المراء وهو مُحى بني له بيت في وسط الجنة» ومن 
.اظ ر 18اک کات مام اتل ن اقرا لکرم اھر 


(۲( روأه الترمذي . 


ترك المراء وهو مبطل بتي له بيت في رَبّض الجنة» ومن حسن خلقه بني 
وهذا النهي عن الحدل ا قد يودي إليه من لاء والىغخضاء والأحقاد 


بين المسلمين. هذا هو الأصل في فهم المسلمين وتربيتهم وسلوكهم 
ولكن لما كان لا بد من بيان الحق وإيضاحه وإقامة الحجة عليه أبيح 


الجدك ةا الفرفى قال اه ال « ول رلا مر ات ن ا لا بالق هی 
اخسن [العنكبوت]. 

ا دك اللا ا ل بد م ماعا أك الجدل وف اطا 
هذه الآداب من جدل القران الكريم وأسلوبه الرفيع في التربية والوصول 
إلى الحقيقة وكذلك من هدي الرسول بيه ومن واقع سلف الأمة الأخيار 
وسلو كهم الطيب اام الكريم 


ومن هذه الآداب الأمور التالة ' 


إت اناوت الفرهان :لاط ان على رة الى با ص ا وا 
منهما صاحبه بالنقاط التي تَحْفى عليه» وأن يتمنى كل منهما أن يظهر الله 
الحق على يد صاحبه» ورحم الله الإمام الشافعي القائل: ما ا أحداً 
الاو ر ا 2ل هه 


ك ا هذا الأدبَ رفيع وجليل» وهو مطلوبٌ يوم تكون المناظرة 
بين المسلمين في آمر ن الول ا ت فيهء» أما إن کان 
الخص E‏ التي هي محل البحث قضية الإيمان والكفر فواضح 
٠‏ أن المسلم هنا يتمنى ويحب أن يُظهرَهٌ الله على خصمه ويعينه على إقامة 


(۱) رواه الترمذي. 


الحجة» وهذا آم لا يخفى على الحاذق البصير. 


ينبغي ان يکون عند الاد استعداد للبءحث عن الحقيقة أ کانت» 


+ 


ولنفترض کل من الطرفين أن الحق تلل صاحه وقد i‏ ا الكريم 

هذا الأدب بقوله: #ولًاً أ لاک لمل هی ارف صل شیب 4)9 [سباً] أما 
إذا أعتقفد ک من الطرفين أن الحق ده ولا مجال للتراجع عله فهذا من 
الغرور والمكابرة التي نهينا عنها وهو من علامات اتباع الهوى. نسأل الله 


العفو والعافية. 

۳ القول المهذب . 

5 رد من التقيد بالقول المهذب والبعد عن الطعن والتجريح واحتقار 
الرأي الآخر مهما كنت جازماً بخطئه» وقد أرشدنا الله إلى هذا بقوله 
ا e e‏ إل بای هی اخسن( 4 [العنكوت] 

٤‏ - التزام الطرق الصحيحة. 

من اداب الجدل الإسلامى التزام الطرق الصحيحة في e‏ وإثبات 
ها و و العلماءٌ قاعدة لذلك يجب مراعاتها لئلا تتشتت الأذهان 
وينزلق الطرفان فى متاهات تبعدهم ع الاه ٠‏ واه القاعدة هى إن كنت 
SE AN COG E a‏ 
م | ê‏ ر و ر رو ا 
قوله تعالی : # قل هاوأ برهلتگم إن كر صرؤت € [النمل]. 


-٥‏ المنطق لمنطق السليم في الحوار. 


ومن آداب الجدل ألا يطعن أحد الفريقين فى أدلة الآخر إلا ضمن 


الأمور المبنية على المنطق السليم» أما التهجم والتجريح بغير علم فهذا 
ا ا 


-٦‏ قبول النتائج التى تؤدي إليها الأدلة الصحيحة. 


إن كانت المجادلة للوصول إلى الحق فلا بد من قبوله في النهاية وإلا 
O I N‏ 

۷- إخلاص النية. 

لا بد من إخلاص النيّة لله تعالى وقصد إظهار الحق وأن يكون الأحب 
للمتجادلين الخلوة والخفية لأن هذا أصفى للذهن وأبعد عن الرياء» ومن 
أدب المجادل أن يكون كناشد الضالّة لا يهمه أوّجدَثْ على يده أم على يد 
غیره. ) 

۸- اختيار الوقت المناسب. 

ومن ادات اللحدل أن ٠‏ يتقدم إليه اخ وقت تغير مزاجه لغضب أو 


6 رش وي و ر د 
للمجادل أن يضع نصبَ عينيه قوله تعالى: # ولا شوى الحستة ولا السبثة 


ص 2 
سی ےی فاا ااذ سرو صر سر سے ری سے کے رص ر ر 
د م 


ادف الى هی آحسن و ی بتك وبیت عدو کان وَل حَميم )€ [فصلت] وال 
اعم 
رایعا - اأستلة ومنافشات حول البحث : 


. عَرّف الجدل لغة واصطلاحا. وما معنى الجدل القراني‎ -١ 
تكلم عن الجدل بالحوار مع التمثيل والتوضيح.‎ - 


Ea OF 


TY 


e 


۳- كيف كان القران يعرض شبه الكافرين ويرد عليها؟ وضح ذلك. 


€ تكلم عن السو والتقسيم . معناه . تال و ضصح له . 


-٥‏ اذكر ثلاثة مسالك للوصول إلى الحقيقة مع مثال من القران لكل 
منها. 


-٦‏ اذكر ادابَ الجدل القراني مع التوضيح الموجز لكل منها. 
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الميحث الحادي والعشرون 
ويشتمل هذا المبحث على المسائل التالية: 
-١‏ عظمة القران الكريم وهيبته ومكانته. 
۴- فضل قراءة القران الكريم 
۳- آدابُ تلاوة القران الكريم وسماعه. 
TT E TT‏ 
-٥‏ حکم القراءة بالقراءات الشادة. 
-٦‏ أسئلة ومناقشات حول البحث . 
أو ل - عظمة القران الكريم وهيته ومکانه : 


إن فضائل القران الكريم ر الحصرَ والعَدّ» كيف لا وهو كتاب رب 
العالمين للبشرية جمعاء في دورتها الأخيرة من الحا ونك ت ,اع 

مراحل النضح والوعي البشري» فأنزل الله لها هذا الكتابَ العظيم ليوجهها 
ویرسم لها طریق الحباة الفاضلة ويقودها إلى شاطىء السلام في الدنيا والىن 
دار السلام في الاخرة. 


ومهما حاول لاء أن يظهر وا من عظمة هذا الكتاب فلا اتون إلا 


بقليل من کثير› والله تعالى هو القائل: و وات لا مواق 


ر2 م رو4 سے و ےر ت م 2 § ا 
وال SU LR AS‏ ت تة إن | عور کک 
e‏ ويقول سبحانه وتعالی : لو ٤ای‏ يدادا لکت ر لد البح ر قل أن 


نقد کلمت ری وؤ تتا ولو مدَذّا 3 € [الكهف] وقد وصف رسول الله ب 
الكريم أبلغ وصف فقال : الات الله تعالی فيه نباً ما قبلكم وخبرٌ ما 
بعكم وحكم ما بينكم» هو الفصل لیس بالهزل» من ترکه من جبار قصمه 
اله ون اتف الهدى فى غير أصلة اله :وهو كل اله المكن: 
الذكرٌ الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم» وهو انذي لا تزيغ به الأهواء ولا 
تلتبلُ به الألسنْ ولا تشبع منه العلماء ED N CET‏ 
عجائبه»“ وف رواية: هو الذي لم ال 5 م ا 
سمعنا قرآنا عجباً. مَنْ قال به صَدَقَ» ومن حکم به عدل» ومن عمل به 
أجر» ومن SS‏ ده هدي ا صراط مستقيم . وهذا و صف القران في 
القران وقي كلام وول ا ی ون جلا انی ریت ان قول د وماد 
ا ا ل کات غ ا 
هذا شهادات أعداء القران فيه. 


ا الر في الارن وجو و ا ا 
ندوة علمىة للعلماءء ومعجم له للغويين› ومعلم نحو لمن رل تقويم 
اة ودائرة معارف للشرائع والعو انين وکل کات سماوی حاء قله ل 
يساوي ادت سوره من سوره في المعاني وانسجام الألفاظ» ومن 
أل ل ج رال 0 ي و 
فا الكات وافاتا هه كما اودر ا رة فى لر واه في الف“ 
(۲) «البرهان في تجويد القران» للأستاذ محمد الصادق قمحاوي ص٣۷‏ . 


TIT 


تلك شهادة علمية من أکادیمی علمی . 


واسمع معي إلى شهادة أخرى لقائد عسكري إبان الحملة الإنجليزية على 
مصر في عام ١۱۸۸م‏ عندما دخل الإنجليز مصرَ وحاولوا السيطرة على تلك 
الأرض الإسلامية أرض الأزهر الشريف ولكنهم ما إن اختلطوا بأهلها 
وعرفوا أخلاقهم ومثلهم ودستور حياتهم ما إن عرفوا ذلك حتى وقف 
المستر جلادستون رئيس الوزراء البريطانية يومها وحمل مصحفاً بيده وأشار 
لمن وراءهء في مجلس العموم الإنجليزي قائلا: إنه ما 8 هذا الكتاب 
بأيدي المصريين فلن يقر لنا قرارٌ في تلك البلاد“. 


ولكن: كما يأسف الإنسان عندما ينظر إلى عظمة هذا القران الكريم 
ققق اه حتى في أعدائه» ثم ينظر إلى المسلمين اليوم فيجدهم قد 
نبذوه وراء ظهورهم واستبدلوه 2 بالية مستو رده أنتجها فکر الس 
المجبول بالآهواء المحكوم بالتجربة الا وقد تسسا ا التي ارتعع 
إليها أجدادنا عندما a‏ القران في حياتهم فوصلوا إلى قمة 
الحضارة الإنسانية الإسلامية وتتلمذ عليهم في حينها مَنْ تستجديهم اليوم 
لنشحد منهم نفايات أفكارهم ونظمهم السخيفة الماجنة. 

ومع هذا فقد جرب الناس في هذا العصر مختلف النظم والمبادىء 
والمذاهب البشرية غربية وشرقية ليبرالية وشيوعية اشتراكية وقومية فماذا 
جنوا؟ غير الفرقة والضعف والتخلف حتى لقد أصبحنا عالة على أعدائنا فى 
لقمة العيش فضلا عن السلاح والذخيرة. وكأ الشاعر يصف حالنا عندما 
u‏ ) 


0( اچ ا ر 


كالعيس فى البيداء يقتلها الظما والماءٌ فوق ظهورها محمول 


والذي يتحتم غل اب الأ أن بحملا قعل هذا القران الكريم 
وينادوا الأمة بصوت عال وحال مشفق أن عودة إلى الصواب إلى نهج 
الكتاب عودة إلى نظام الحياة الإسلامية المنزل ممن يعلم مَن خلق وهو 
اللطيف الخبير. | 
فووا ا ا با ا وک و 
ثانياً - فضل قراءة القران الكريم: 

إن من فضل الله على دة ال آن جعل تلاوة کتابه من آهم العبادات 
اکى رت اا الف اله سات وال ولك لكون الل دان 
الصلة وقويّ الرابطة بهذا الكتاب العظيم و ا و 
واستيعاباً. 


وقد حفلت كتبٌ السنة النبوية الشريفة بأقوال النبي بيا التي يحثنا فيها 
على قراءة القران الكريم وتدبره ويكشف لنا عن الثواب العظيم المترتب 
على ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه آن رسول الله يي قال: «ما 
اجتمع قوم في بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه فیما بینهم إلا 
نزلت عليهم الرحمة وغشيتهم السكينة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن 


E 


وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله ئي: «الماهر 
بالقران مع السَفرة الكرام البررة والذي يقرأ القران ويتتعتع فيه وهو عليه 


OE 


وعن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي ييه قال: «إن الذي ليس في 
جوفه شيء E ICR‏ 

وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي ميو قال: «(إِن الله يرفع 
بهذا الكتاب أقواماً ويضع به ا 

وعن أ سعيد الخدري رضي الله ٠عنه‏ عن النبي ييه قال: يقول الله 
تعالى : مَنْ شغله القرآن وذكري عن مسألته أعطيتةُ أفضلَ ما أعطي السائلين 
وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضله على خلقه. 


gm e Gg IE Sn 


و 
ثالثاً - آداب تلاوة القرآن الكريم وسماعه: 


إن على قأاریء القران الكريم أن ف فة الله تعالى ویستشعر انه 
یکلم الله ویناجيه وان هذا الكلام مُوجّة إليه من ربه تبارك وتعالى فلا بد له 
من حال خاصة أثناءَ التلاوة تليق بعظمة القران الكريم» وقد وضع العلماء 
رحمهم الله دابا كثيرة لا بد من مراعاتها أثناء الحياة مع المصحف الشريف 


(۱) رواه الببخاري ومسلم . 
(۲( رواه الترمدي وقال حسن ا 
ووا 


. رواه الترمذي وقال حديث حسن‎ )٤( 
. رواه بو داود والترمذي وقال حسن صحیح‎ )٥( 


EY 


وسنمر في هذه التأملات على أهمها مما لا ينبغي التفريط فيه ومن ذلك: 
االو 
یستحب الوضوء لمن يقراً القران الكريم» لن ل الله ا کان یکره 
آذك آل إلا عل وضورع هدا إن كان قرا اغا ما بحقظة عن هر 
فلار ظا ف الم درن أن هة اما لم الشف دا جور 
بدون وضوء لقوله تعالى : # لايمَسة إلا المطَهَرون €9 [الواقعة] ومذهبُ 
جور الها أن هن مدارلات حذه الا خرمة مر ال ادك 


ينبغى لقارىء القرآن أن يتدبر معانيه ويتفهم أحكامه قال تعالى: « أف 
ر ا ا ا د رټ و o‏ ورس ~2 ص 
دروت القرء ان ولو کان من عند عير أ دوأ فيه ينا كير ي 4 [الساء] 


ی م چ وق ص و کر کک ے اس a EC < “leye‏ 

وقال تعالى : # كلب أرلته إلك ميرك لبروا ءات ولمتدكر أؤلوا الاي 49 [ص] 
ومن مظاهر التدبر ترك التشاغل عن القران الكريم باي شيءِ من مسائل 
الدنيا واللهو والعبث. 


قال الإمام الزركشي رحمه الله : تكره قراءة القران الكريم بلا تدبر وعليه 
حمل حديث عبدالله بن عمرو: لا يفقه من قرأ القران في أقل من ثلاث. 
وقول ابن مسعود لمن أخبره أنه يقومٌ بالقرآن في ليلة: أهذا كهذ الشعر - 
والهذً: السرعة القراءة - وكذلك قوله عة في صفة الخوارج : يقرؤون 
القرآان لا يجاوز تراقيهم ولا حناجره'. ولو تذكَرَّ الإنسان وهو يقرا 
القران أنه لو کلمه حبيبٌ وعزیز عليه فلم ينتبه له ولم يفهم مراده لع ذلك 


(۱( «البرهان» ج١‏ ص٥0٤‏ . 


إهانة له وإغر اها عة كف :اعدا تقاط اله كلاه رتح ل ق 
ما نقول!! وعقولنا تسرح فيما تهوى النفس من الأغيار؟!!! 


۳- البكاء عند تلاوة القران الكريم. 


من ثمار اللخشوع والتدير لل تلااوة القران الكريم البكاء من خحشہة الله 
وهذا دب رسول الله ية وأصحابه الكرام. فعن عبدالله بن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله يل : اقرا على القرانء فقلت يا رسول الله : 
أقراً عليك وعليك آنزل؟ قال: إنى أحبٌ أن أسمعه من غيري فقرأتٌ عليه 

ه » n‏ کی و کے ا ی سے ارس کے ص 

سورة النساء حتى إذا جئت لهذه الآية : # ّف إذاجفتا من كَل أمَمَ هيد 
رَجنسَا بك عل هتؤلاء سيدا )€ [النساء] قال: حسبك الآن» فالتفتُ إليه 
فإذا عيناه تذرفان'". وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على 
أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤون القران ويبكون» فقال أبو 
,خت TNE a EES Ng E E O‏ 


. التأدب باداب القرآن الكريم‎ -٤ 


إن ف آهم مقاصد التلاوة الفقه عن الله ومعرفة الطريق للوصول إلى 
رضاه سبحانه وتعالى ولا يكون ذلك إلا بالتخلق بأخلاق القران الكريم 
والتأدب بادابه وإلا كان حجة علينا يوم القيامة. عن ابن مسعود رضي الله 
عنه قال: أنزل القرآن ليعملوا به فاتخذوا دراسته عملاً. إن أحدكم ليقراً 
NAD E EL‏ 
)( ) 
ره 


)۱( رواه البخاري ومسلم والترمذي وا داو 
(۲) انظر«فن الترتيل في أحكام التجويد» للأستاذ عبدالله توفيق الصباغ ص٠۲‏ ط قطر. 
( 0 ا ن 


وقال الفضيل بن عياض رحمه الله: حامل القران حامل راية الإسلام 
EE o‏ ولا يلو مع مَنْ 
و وقد وصف E‏ الله عنهم بأنهم 
را اا غلل الا رش 


فما لم نتّخذ سلفنا الصالحَ رضي الله عنهم قدوة لنا ونفتح قلوبنا للقران 
الكريم وكلنا عزيمة وتصميم على صبغ حياتنا بتعاليمه وتوجيهاته وادابه ما 
لم نفعل ذلك فلن نکون من آهل القران الذين يسعدون به في الدنياِ 
والاخرة. 


0 - حسن 2 والاصغاء. 


له التدر رازه في اياته e‏ ا هم لذي بجاو ایات الله 
ويقدرونها فدرها فال. الله تال : * انما الو مت الد اداد كران ا جلت فلو 
ودا تلت لم ء اينم زادتهم إیمانا وڪ ريه ی [الأنفال]. 


وقال تعالی : ودا رک E IT‏ و 3 4 
[الأعراف] ومما ينبخي لخا و فتح e‏ أو التلفاز أو شريط المسجل 
على تلاوة القرآن الكريم في مجالس قد انشغلَ أهلها بأحاديثهم ومصالحهم 
الخاصةء فهذا فيه تعريض القران الكريم لنوع من الإهانة حيث يتلى ويجهر 
اا ف ع و ر ن و ا 
لفات والعدادت عن ال 0 الكرم ف الاسراق الان والكوات 
وكثيرا ما تكون المنكراتُ قائمة والأصوات الصاخبة تعج بالأسواق وبين 
هذا الضجيج تسمع آيات الله تتلى وليس في القوم مُصْغ ولا شهيد إلا من 
ررحم ر فی تفريط أعظم من هذا بحق سماع القرآن الكريم ولا شك 


أن الحرح هنا على مَنْ فتح المذياع وعرض القران لهذا الإعراض عنه 
فينبغي التنبه لهذا والحذر من الوقوع فيه ومهما كانت النية سليمة فإن 
التفريط في مثل هذا الحال حاصل والله أعلم. 


= عدم قطع القراءة لمحالمة الناس . 


ا 
التلاوة التدبر والتفهم والبكاء والخشوع» ومثل هذا الحال يتنافى مع قطع 
التلاوة لمحادثة الناس والانشغال معهم» وقد كره العلماء ذلك لما فيه من 
إيثار كلام الناس على كلام الله تعالى» وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ 
القران لم يتكلم حتى يفرغ منه''. 

اناد اک ا ارا إا عر فا ن فت وا 
يڪلمه» ويعد هذا من سوء اللأدب» فکيف بأدینا مع القران الكريم الذي 


مھ 


نناجي فيه رب العالمين تبارك ا 

۷- استقبال القبلة وحسن الهيئة. 

ومن ادات التلاوة استقبال القيلة لان ا القران الكريم عبادة» 
في العبادات التوجِة للقبلة لشرفها ومكانتها في قلب المسلم وعقيدته» كما 
يسن أن يكون القارىء على أحسن هيئة من النظافة والرائحة الطيبة وحسن 
اليحلسة التي ا بمكانة القران الكريم ووقاره؛ فعن ابن عباس رصي الله 
غ فن الى ت فال ارف الال عا اا اه 


(۱) روأه البخاري . 
() رواه الطبراني وانظر كتاب تلاوة القران ل ا عبدالله سراج الدين 
ر ۷ 


۲۰ 


رابعاً - الحهر والإسرار بقراءة القران الكريم: 

لقد ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يجهرون ويحسنون 
أصواتهم في القرآن الكريم ويسمعهم النبىُ ئة فيثني عليهم في ذلك. قال 
الإمام النووي رحمه الله: أجمع العلماء رضي الله عنهم من السلف 
والخلف من الصحابة والتابعين ومَنْ بعدهم من علماء الأمصار أئمة 
المسلمين على استحباب تحسين الصوت بالقران» وأقوالهم وأفعالهم 
ENE‏ 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله ة: لقد 
ات ا فن راه ا وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : 
قال رسول باللة: «حسُوا القرآنَ بأصواتكم فد الصوت الحسن يزيد القران 


م 


خا 


نفهم من هذه الأحاديث وغيرها استحبابَ الجهر بالقران الكريم وتحسين 
الصوت به» ولكن وردت ا آخرف تنهى عن الجهر في بعضص خل 
ا ا ق و 
فهنا قد يغلط بعضهم بعضاً ويقطع عليه تفکیره وتدبره؛ فعن أبي سعيد 
الخدري رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله بيه في المسجد فسمعهم 
E‏ مناج ربه فلا يؤذينٌّ بعضکم 
ا يرفع بعضكم على بعض في القراءة أو قال في الصلا. 


. انظر «التبيان في آداب حملة القران» لاإمام النووي صا"‎ )١( 
متفق عاليه.‎ )۲( 
. رواه الدارمي‎ )۳( 


(( روأه أبو داود والترمدي وغيرهما وانظر جامع الأصول ج۲ 2 


۲۲١ 


قال اید النووي رحمه الله: قال الإمام أبو حامد الغزالي وغيره من 
OTE‏ الجمع بي بين الأحاديث والاآثار المختلفة في هذا ان 2 

أبعد من الرياء فهو أفضل ا لم يخف الرياء 
فالجهرٌ ورفع الصوت أفضل""» هذا وقد حَسَنَ بعض العلماء الإسرار إن 
فل القارئء هن الجهر .والهر إن مَل من الإسرارء والأمر مرتبط بمدى 
الد واه را اع 
اا چ حكم القراءة بالقراء ات الشادة: 

القراءات المتواترة الثابتة عن النبي ب4 والتي يقرا بها في العالم 


الإسلامي و فرا ءات معروفة مشهورة علد آهل العلم وما عداها من 
المراءات المنقولة ر تسج القراءات الشادة. کما تقدم ذلك مفصلا في بحث 


لاف الم وار ادات افا هي ما فت و فاك م الود 
المعتبرة في القراءات المتواترة الثابتة عن النبي َيه وهي ثلاث و 

- تواتر سندها إلى رسول الله ميا . 

-١‏ موافقتها لخط المصحف العثماني ولو بوجه من وجوه الأآداء. 

- موافقتها لوجه معتبر من وجوه الله العربية الفصحى . 

هذا والقراءات الشاذة يحرم القراءة بها عند جمهور أهل العلم. قال 
الإمام ل ولا 2 فراءته تاواد وقد نقل ان عبدالبر الإجماع 
E‏ 


(0 ان للنووي ص0۸ . 
() انظر «البرهان» للزركشي جا ص٤٦٤‏ . 
(۳) «البرهان» ج١‏ ص۷٦٤‏ . 


TT 


وقال الإمام النووي في «شرح المهذب»: لا تجوز القراءة في الصلاة 
رلا ها راك اا5 ا لسك ف0 لن الان لا فت إل 
بالتواتر» والقراءات الشاذة ليست متواترة» ومَنْ قال غير .هذا فغالط أو 
جاهل» فلو خالف وقراً بالشاذ أنكر عليه قراءته فى الصلاة وغيرهاء وقد 
اتفق فقهاء بغداد على استتابة مَنْ قرأ بالشواذ» ونقل ابن عبدالبر إجماع 
االمتلمين غل أك لا بور الفراءة التواد ولا صل غل هن قرا 
a‏ 
سادسا - آسئلة ومناقشات حول البحث: 

-١‏ تكلم عن عظمة القرآن الكريم ومكانته مستشهدا بالأدلة الشرعية 
وشهادات الأعداء فىه . 

- ماذا جنت أمتنا من استيراد النظم البشرية؟ وما هو طريق خلاصها؟ 
وصح ذلك . ) 

۳ تكلم عن فضل قراءة القران الكريم مع الأدلة. 


٤‏ اد یه من ادات التلاوة مع الشرح والإ٘يضاح الموجز» وما 
حکم قراءة القران ومس الف دول وضصوء. 


0~ تلم عن البكاء e‏ التلاوة والندير والخشوع مع الأدلة. 
-٦‏ ما حکم قطع التلارة لمكالمة الغاس ؟ وصح ولك 


)١(‏ وانظر معنى هذا النقل في «التبيان في اداب حملة القران» للإمام النووي 


ص 0 . 


Y۳ 


E 
e الأدلة‎ 
| والاإسرار فى‎ 
لقراءة وا‎ 
ة وأيهما أذ‎ 
ا‎ 
ضح ذلك مع‎ 


۹- ما 
هي القراءا 

ءات الشاد 

دة؟ وما 

حكم القراءة بها؟ 


المبحث الثاني والعشرون 
الفواتح والخواتم لسور القران لکریم 
-١‏ أهمية هذا البحث. 
۲- أنواع الفواتح 
- أنواع الخواتم. 
أولً - أهمية معرفة الفواتح والخواتم لسور القران الكريم : 
القران کلام الله رب و و بل 0 e‏ 


ا هلا الكلام باللغة ا 8 یخاطبَ ره - أول من یخاطب 


العرب ليحملوا رسسالته ويقدموها للعالمين ویکونوا بذلك شهداء على الناس 
جا وا کان اه لاط وها بير هلمرا وام ات ل وه 
*# ومن هنا فقد كان القران الكريم يجري في أسلوبه وطريقة خطابه على 
اتال العرت»› عير آنه أعلى شأناً وأرفع ا وله ا واستقلاله 
وتفرده الذي أدهش البلغاءَ وحيَرَ أربابَ البيان وجعل الناس مقرّين له 
. ابالتفرد والعلر والاغجاز. 
#٭ وان مما به اعرتب في بيانهم حسن الابتداء في الكلام لانه 


Y0 


# ومن هذا المبدأً تجد في أساليب العرب ما يسمى براعة الاستهلال 
وهي تعني أن يشتمل أول الكلام على ما يشير إلى أساس المعنى المقصود 
ا و ذلك من الجمال والتشويق وبعث الاستعداد للفهم ما فيه. 

# وكذلك اعتاد أهل الأدب والبيان أن يختموا كلامهم بخلاصات 
وإيجازات للمعنى الذي يتحدثون عنه تجعل المستمعَ لا يتشوف لما بعدها 
ولا يتطلع إلى جديد آخر في الموضوع مع حسْن الربط بين البداية 
والنهاية. وقد كان القران الكريم في فواتحه وخواتمه أبلغ مما وصل إليه 
- البشر بل أبعد مما يطمحون إليه أو تطيقه عقولهم ومواهبهم المحدودة. 

٭ تم إن الحت عن سراد الفواتح والخواتم فد القاریء: لکلام 
الله إلى مزيد من التأمل والتفكر والتدبر للآيات الكريمة» فيزداد فهمه لها 
وإدراكه لمراميها وتأثره بهاء وتلك من أهم أهداف تلاوة الكتاب الكريم. 
ثانيا - آنواع الفواتح 

لقد بيحث العلماء ۶ء في فواتح سور القران چ واستقصوا في بحنهم 
جميع السور ا فو جدوا أن لتلك الفواتح راغا کیره ویحسب ما 
بناشتت مواضيع الور ومضامبنها› وقد اهتم العلماء بهذا ا 
ر لکریم حنی الا بن کا بالتأليف› وكتابه «الخواطر 


1 0 بالثناء على الله تعالی وتنزيهه e‏ له وتحمہده نما 


وقد جاء الافتتاح بالحمد والثناء في سبع سور كريمة هي : 


الفاتحة - والأنعام - والكهف - وسباً - وفاطر - والفرقان - والملك. 


كما جاء الافتتاح في التسبيح لله تعالى في سبع سور أيضاً وهي : 
الإسراء - الحديد - الحشر - الصف - الجمعة - التغابن - الأعلى. 

۲- الافتتاح بالأحرف المُقَطعة والتي شير إلى أن القرآن الكريم مركب 
من هذه الأحرف وأمثالها وهي مبنى كلام العرب وبيانهم» ومع ذلك فقد 
عجزوا عن الإتيان بمثل سورة من سور هذا القران مما يؤكد إعجازه وأنه 
لا ينبغي أن يكون كلام بشر. ومن هنا فإنك تجد الآيات التي ترد بعد 
الأحرف المقطعة تكون دائماً متحدثة عن القرآن الكريم وصفاته والتذكير 
بأنه تنزيل من الله رب العالمين. وهذا المعنى هو أصحٌ ما قاله المفسرون 
ا ا ورون و ا 
القران الكريم . 

ومما يجدرٌ ذكره أن بعض العلماء جمع هذه الأحرف في جملة مفيدة 
فإذا بها تصف القران الكريم أبلغ وصف» وتلك الجملة هي: «نَص حكيم 
له سر قاطع». 

ومَنْ يتدبر ايات الله يجد فيها عجباً لا ينقطع وراحة وسكينة لا تنفد. 


۳- الافتتاح بالنداء وفيه ما فيه من لفت الانتباه وتحفيز الحواس 
للاستقبال» وافتتحت به عشرٌ سُور من القران الكريم هي: الأحزاب - 
الطلاق - التحريم - المزمل - المدثر. 


وکال النداء فی هذه السور لل . وجاء النداء للأمة فی حمس سور 
أخرى ھی : النساء» المائدة الحج» الحجرات› الخمتحه. 


ج قاح الل الجر وغالا ما كن المرر دعا كاب عا 


۷ 


الأخحبار والأحداث وذلك كسورة الأنفال - والتوبة - والمؤمنون - 
وغيرها. 

-٥‏ الافتتاح بالقسّم ويغلبُ ذلك في السور المكية» وهو جرى على 
عادة العرب في تأكيد الكلام والاهتمام به. وقد جاء ذلك في خمسة عشر 
سورة هي : الصافات - البروج - الطارق - النجم - الفجر - الشمس - 


اللا ك اي د ال دو الات اا ج الور ان > 
النازعات - العاديات . 

¥ الافتتاح بادوات الط وفبها ن على التدبر وإدراك الر بط بین 
الشرط والجواب. وقد جاء ذلك في سبع سور من القران الكريم هي : 
الواقعة - المنافقون - التكوير - الانفطار - الانشقاق - الزلزلة - النصر. 

۸- الافتتاح بالاستفهام ولا E sa‏ 
بعده وجاء ذلك في ست سور أيضاً وهي: النباً - الإنسان - الغاشية - 
الشرح - الفيل - الماعون. 

-٩‏ الافتتاح بالدعاء وهو نوع من الاثارة والتنفير عن أحوال وأوصاف 
وأناس يدعى عليهم» وكيف إذا جاء الدعاء من الله تعالى؟ وافتتح بهذا 
[ | 
النوع لات موو هن :لظف = الهة لمك 

-٠١‏ الافتتاح بأسلوب التعليل وفيه تذكير بالجميل لمن يغفل عنه أو 
يتغافل وقد جاء ذلك في سورة قريش. ) 
ثالثا - انواع الخواتم لسور القران الكريم: 


إن خواتم سور القرآن الكريم ليست أقلّ شأنا من فواتحه في بيانها 
وجمالها وهو الكتابٌ العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 


قاق ہے 


حلفه» وقد أحكمت آياتةُ كلها افتتاحاً وختاماً» ولو كان من غير عند الله 
و ي 


ولقد جاء ختام السور الكريمة على أنواع واخرال اهيا 

-١‏ الختم بالدعاء» كما جاء في اخر سورة البقرة. 

۲- الختم بالوصاياء كما جاء في آخر سورة ال عمران. 

-٣‏ الختم ببيان الفرائض وحقوق الأحياء في مال اا كما ا 
في اخر سورة النساء. ) 

-٤‏ الختم بتعظيم الله والثناء عليه كما في اخر سورة المائدة. 

-٥‏ الختم بالوعد رالاعد واو مو اه ال کا ف اشن سور 
الأنعام. 

-٦‏ الختم بالحَتٌ على العبادة لله تعالى كما في اخر سورة الأعراف. 

۷- الختم ا ااا ا ا ی ا في اخر سورة الأنفال. 

ا مدح ا ا واک ف 

بالمؤمنين كما في اخر سورة التوبة. 


۹- الختم بالتقوی في ا اش ان ا وف 
و س ےا صر ج سرو کے 


قول تعالی  :‏ واکقوا یوما وجوت فیو إل او تم و کل یں مسبت وهم لا 
يظلمود € [البقرة]. 


-٠‏ الختم بالتذكير بفضل الله ونصره للمؤمنين وحثهم على شکر الله 
و حمده والتسبیح یحمده . وذلك في ك سوره لف من القران الكريم 


۲۹ 


ق ‌ ص رہ ھر سے ج ت مر سے کے ے 
كاملة وهي سورة النصر قال تعالى : ey‏ را ورایت 
الاس E E‏ ف د ين لَه ا @ فسح 2 م ريك واستعفر رة ڪان 
راا( [النضرا]: 

وهكذا جميع سور القران الكريم لو دق القارىءٌ النظرَ فيها وتأمل وتدبر 
معانيها لوجد فيها غاية الجمال والجلال والتناسب مع حال السورة وما جاء 


فیها من بیان» والله يعطي الفضل والفهم س یشاء من عباده» فاللهم أ 
تحرفا من فضلك وإخائك ا رت العالمة: | 


E 


المسيحث الثالت والعشرون 
المناسبات بين السور والآيات القرانية 
١د‏ مغنى:المناسية: 
۲- أهمية معرفة المناسبات . 
کات المناسبة بين السور والآيات . 


-٤‏ آنواع المناسبة بين السور والآيات. 

العا و ا ا و ا اء فی لامرن 
المحيط» وغيره في الاصطلاح: جعل أجزاء الكلام بعضها اخذا بأعناق 
القران» ج ص۹۷۷ . 
ثانيا - أهمية معرفة المناسبات : 

قال الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله في تفسير سورة البقرة: ومن 
تَأمَلرَ الطائف نظم هذه السورة وفي بدائع ترتيبها علم أن أثرَ القران كما 
ا بحسب فصاحة ألفاظه وشرف معانہه فهو معجز أيضا بست 
ترلیبه ونظم اا ولعل الدين قالوا: انه معجز سبب اشاو ت أرادوا ذلك 


) إلا اني زات جمهور المقسرين معر صين عن هذه اللطائف عير منتهين 


۲۳١ 


لهذه ار 


هذا ومَنْ قرأ في تفسير «في ظلال القرآن» للشهيد سيد قطب رحمه الله 
فانة سشندرك مدئ اهخمامة رحمه الله بهذا النوع م الماسات ن السور 
والآيات وعلی نحو قد لا يکون سبق إليه من قبل» حيث يقدم للسورة 
بمقدمة شاملة يذكر أهم موضوعاتها وحسن ترابط معانيها ودروسهاء ثم 
يقسم السورة إلى دروس بحسب قوة التناسب بين الموضوعات» ثم يربط 
بین کل درس مع ما بعده وما قبله» ثم في ختام السورة غالبا ما يلخص 
أهم الدروس والعبر منهاء ثم في بداية السورة التي تليها يوضح الصلة بين 
السورتين والرابط بينهما على نحو ترى الكتابَ العزيز فيه على غاية من 
حسْن الترتيب والنظم وجمال البيان وعظمة المتكلم به سبحانه وتعالى. 


وكذلك الشيخ سعيد حوى رحمه الله فقد جعل المناسبات بين السور 
والآيات القرانية والوحدة الموضوعية في القرآن الكريم أساساً ومرتكزاً 
لتفسيره القيم الذي سماه «الأساس في التفسير» وبلغ أحد عشر مجلدا 

ولا عب فن ذلك فكل من يتملى ابات أله وكلماتة ويتدير أشرارها 
بخشوع وحضور قلب وصفاء نفس وإخلاص سريرة فقد يفتح الله عليه من 
E e a CO N GC E e eb‏ 
ارات والشهات. 

وقد ذكر الإمام السيوطي رحمه الله في كتابه «الإتقان» أن جماعة من 
العلماء أفردوا المناسبات بالبحث والتأليف منهم: أبو جعفر بن الزبير 
وكتابه «البرهان في مناسبة ترتيب سور القران» والشيخ برهان الدين البقاعي 
وکتاره «نظم الك في نامت الات والسور» وقد ألف فيه السيوطي نفسه 


i 


كتابين هما «أسرار التنزيل»» و«تناسق الدرر فى تناسب السور». فجزى الله 
الجميع کے جهودهم ورزقنا الاستفادة مما خلفوه 5 من علم وتراث 
قد دک العلماء الل کتبوا في هدا الباب ا كثيرة تقتضى - التناست 


بين ايات الكتاب العزيز وسوره ومن آهم هذه الأسباب ما يلي 


-١‏ التنظيرء فإن إلحاق النظير بالنظير من شأن العقلاء وهو دب آهل 
الفصاحة والبيان» ومن أمثلة ذلك قوله تعالى في سورة الأنفال: * كما 


م م اس ا ی ےی 2رد ص ن سے ہے E‏ 
رك رمك من بيك الح ون رقا مَنَ أَلْمُوْمِين 1 کرھون نے دلوك فى الح بََدَ 
سے رم و 


بين انما سافن إلى موت وهم ينظروى ©4 [الأنفال]. 


قال الإمام السيوطي رحمه الله في بيان المناسبة بين الآيتين هنا: فليمض 
الرسول بي في قسم الغنائم على کره من أصحابه کما مضى بالخروج بهم 
للعير والنفير على كره منهم 

واا جن الها ن الا الات وك 
كط تة الان الكريم ا و ا 
ا الكافرين والمشركين» وهذا من طرائق 
القرآن التربوية» وفيه تشويقٌ لقارىء الكتاب أن يتحلى بالأوصاف الكريمة ‏ 
ويبتعد عن ضدهاء» ويرجو الجنة وما فيها ويتعرذ من النار وأهلها وما 
فيهاء وبضدها تتميرٌ الأشياءء وفي الليلة الظلماء يغتقدٌ البدر. 

- حسن الاضر: وهو الانتقال مما ابتدأً به الكلام إلى المقصود على 
وجه سهل يختلسه اختلاساً بحيث لا يشعر السامع بالانتقال بين المعنيين 


IT 


دة التحامهما بعضهما . ومن آمل ذلك قوله تعالی على لسان ابراهیم 
عليه السلام: ولا عفرف بوم يعون 0 وم ا بقع مال ولا بون ۾ AA‏ إلا من أ الله بقلب 
سليم ¢ [الشعراء]. 

فتأمل كيف انتقل الكلام من الدعاء والرجاء إلى أوصاف يوم البعث 


والجزاء الذي هو المقصد للنجاة اسا سهل جمیل وکال القارىء لم 
يغادر ساحة الدغاء بعد . 


E‏ چا لطلب . ومعناه أن يقدم بين يدي ما يريد الوصول إلیه وسيلة 
له تناش غ وهلا من ادب الخطاب› ومن أمثلة ذلك قوله سا 


ل المد يه راليوت ج نامير ج ملك بوم آل ج اياك عبد 
رلا و ا ل د 2{ EE‏ 

آل تری كيف یعلمنا الله تعالی الأدب مع ذاته وحسن دعائه ورجائه 
حث فدم حمده والثناء عله بين يدي طلب الهداية مله ا الصراط 
المستقيم› وهل في دا الايمان والكمال أجملٍ من الاد اله الخالى 
المبدع جل حلاله. 
رابعا - آنواع المناسبات بين السور والآيات : 


و ا رر اف واا د ا الو رة هة 
موسی عليه السلام ونصرته وخروجه من وطنه إلى أن قال بعد اطمئنانه 
علی نجاته ‏ قال رب یما نعمت عل فلن ا وت که للسجرمیں ©4 [القصص] ثم 
ختمت السورة الكريمة بأمر النبي بي أن لا يكون ظهيراً للكافرينء ال 
CE I E E E O FO RE‏ 


EE 


ظھیا للكمرن : :# االضض ا 

وكان هذا التوجيه الرباني للنبى ييه بعد وعده بالعودة إلى مكة التي 
أخرج منها كما وعد سبحانه آم موسى برده إليها في بداية السورة قال تعالى 
ا کی : إن ای فرض عللت الْمَرءّاے راك إل معاد قل ر 
اعم من جاءَ ادى ومن هوف صلل مين €3 [القصص]. 

ومن عرف أن معظم القصص القرآني كان تسلية لنب بيا وتثبيتاً لفؤاده 
أمام أذی قومه وعنادهم أدرك كثيرا من المناسبات في ثنايا الآيات 
وسياقهاء إن في ذلك لعبرة لمن كان له قل أو ألقى السمع وهو شهيد. 
۲- المناسبة بين فاتحة السورة وخاتمة السورة التي قبلها 

ومن أمثلة ذلك افتتاح سورة البقرة ا < ذلك التب درب فد هدّى 
مين € [البقرة] الآيات بعد ختام سورة الفاتحة الذي كان دعاء بالهداية 
إلى الصراط المستقيم فکأن الله تعالی يبین لا أن الهداية للصراط المستقيم 
تكون بذلك الكتاب الذي لا ريب فيه هذى للمتقين: 

و E‏ وفیها قوله تعالی : # ا 
مقع صِديٍ عِند مَلِيكِ مدر (G2‏ [القمر]. ويجيء بعدها مباشرة سورة 
الجن عله ال تاها نى أووات الح وها وما اغفا ف 
لآهلها اله ) 

ا ل یخفی على المتأمل شدة التناسب بین الشورتين جک 
ا و و ی وا ا 


۳- المناسبة بين أسماء السور ومقاصدها: 


Yo 


و و ك اون دالا اد ا 
إلى أن نفتح قلوبنا قبل أن نفتح مصاحفنا ثم نلقي السمعَ لايات الله التي 
eS A E bU NOS Be ak‏ 
السور الكريمة. ويحرم من ذلك الغافلون» اللهم لا تجعلنا منهم ال 
بأيدينا وقلوبنا إليك وفقهنا أسرارَ كتابك يا أرحمَ الراحمين. 


YT 


الوجوه والنظائر لی القران الكريم 

-١‏ معنى الوجوه والتطان. 

اة هاا الح 

-٤‏ أنواع النظائر. 

ن فوائد معرفة الوجوه والنظائر . 
أولا - معنى الوجوه والنظائر : 

ا و حه» E‏ الفط SS‏ 
ا هذا TT‏ 6 

لعل بعض العلماء هذا الباب من آنواع الإاعجاز القراني حيث الكلمة 
الواحدة تنصرف آحياناً إلى عشرين معنى أو أكثر ولا يوجد في كلام البشر 
على العادة. 

و قل د الإمام مقاتل رحمه الله چ مرفوعاً للنبى بي وفيه: رل یکول 
الرجل فقيهاً كل الفقه حتى يرى القرآن وجوهاً كثيرة». قال الإمام 


TY 


ارط ٠‏ ا ست ع ا ارده مو 

رف ا کا ی ا ا لے طالت رکآ جه 
أرسله إلى الخوارج فقال: اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم في القران 
فإنه دو وجوه ولکن خاصمهم تالتنة: 

وقى ٠رواية‏ أن أبن عباس قال :يا أمر.المؤمنين أا أعلم بکتاب الله منهم 
توا لل و و اران جال دى وة ل وون 
ولكن خاصمهم بالسنن فإنهم لن يجدوا عنها محيصاء فخرج إليهم 
0 ا )۲( ) 
فارس e‏ رحمهم ا 


ثالغاً - آنواع الوجوه في القران الكريم 

ك للوجوه الالقاظ | E‏ بین معان EY‏ ق القران الكريم 
اا کو ی 

-١‏ كلمة الهدى وتأتي على وجوه عَدَّ السيوطي منها تسعة عشر وجها 
ومنها: 


الثبات. قال تعالى: # آهدز ارم الس +4 [الفاتحة] أي: تبنت 
ا 


| 4 22 و ى م | 
البيان. قال تعالى: # ولتك عل دى س رجهم )¢ [البقرة] 


() «الإتقان» ج١‏ ص٦٤٤‏ . 
(YT)‏ انظر «الاإتقان» ج۱ ص٦٤٤‏ . 


الدین . قال تعالی: لدی شدی الہ €3 [آل عمران]. 


الدعاء. قال تعالى: « ولك قور هار 4 [الرعد]» وقال: #وجعلتهم 
س کے ےد ور 


tC r: E‏ [الاأنبياء]. 
الرسل. قال تعالى : e‏ [البقرة]. 
القرآن. قال تعالی : * ولقد جام ن ديبم ادى €2 [النجم]. 
السنة. قال تعالى: # أؤلها هدّی 
[الأنعام]. 
- كلمة السوء. وتأتي على معان منها: 
لشدة. قال تعالى : « يسومونكم س العداب )€ [البقرة] . 
اا ل ا ماجرَاء مار راد بأَهَلك سوا )4 [يوسف]. 
البرص. قال تعالی : # بیصضاء من عر سو < [القصص] 
العذاب . قال تعالى : # إن ألخرى الوم ولسو َل افر >4 [النحل] . 
الشرك. قال تعالى : # م أڪتانعمل من سوم € [النحل]. 
۳- كلمة الصلاة. وتأتي على معان كثيرة منها: 


م سے سے فر 


الصلوات الخمس. قال تعالی # ازن ینو الیب بمو نا 0 
[البقرة]. ) 


UNS e OG ال خا‎ 
[المائدة].‎ 


۹ 


صلاة الجمعة خاصة. قال تعالى : # إذانودت للصَلوة من دوم الجمعة ى 4 
[الجمعة]. 

لدعا قالغال « رصل عى إن ملوك ك € الوا 

AE ONE: E E 

اة قال فال و رر سك € االاسراء ا 

-٤‏ كلمة الرحمة. وتأتي على وجوه منها: 


قل 


الاسام فال ال ب ي من ا اعمادا 


الإيمان. قال تعالى: * وءائلى رة مَْعندي 4 [هودا]. 
) سے و صر ا و سر ص و ا 
الجنة. قال تعالى : # ففى رة اله هم فا خدلدود > [ال عمران]. 
AI LES‏ 
الرزق. قال تعالى : # خراين رحمةري )€ [الإسراء]. 
النصر والفتح. قال تعالى: # إن ا ب ك سوا ا ا رة o‏ # 
[الأحزاب]. ) 
۵- كلمة المتنة. ووردت على وجوه منها: 
الشرك. قال تعالى : * ولفتة سدس المتل €3 [البقرة]. 
الإضلال. قال تعالى : * بوبم اویل 2> [ال عمران]. 


لقتل . قال تعالی : ل يفيت رب كرا €2 [النساء]. 


TE 1 1 8 8 3‏ ا ا ) 
الاثم . قال تعالى : # لاف فتن سقطرأ 4 [التوبة]. 


٠ 


رابعاً - أنواع النظائر في القران الكريم: 

وللألفاظ المتناظرة في المعنى رغم تعدد وتباعد ورودها أمثلة كثيرة في 
القران الكريم ومن أهمها ما يلي : 

-١‏ قال ابن فارس فى كتاب «الأفراد»: كل ما في القران من كلمة 
«(الأسف» فمعناه الحزن 1 # فما ءاسه سَمَوتا نَمَمَتَا مِنْهْر 2 4 [الزخرف] 
فمعناها: أغضبونا. 

۲ لبروج. ا إلا في EE‏ تا رکه 


ال کے ف برچ مسد سيدو © 4 [النساء]. فمعناها هنا القصور الطوال 
الحصننة . 


چو 


e 


۳- حسبان. ومعناها العدد إلا قوله تعالى: اا من الما # 
[الكهف ]| في العذات. 

4 < ريب. ومعناها الشك إلا في قوله تعالى: رب آلمنون‎ -٤ 

-٥‏ يأس. معناها القنوط إلا فی قوله: * أف ایی آرت اموا آنأو معا 
اه هذى التاس يما € [الرعد]. فمعناها: العل. 
خامسا - فوائد معرفة الوجوه والنظائر ذ في القران ¿ الكريم: 

اا کت اا وو ی ن ا ا سب ایاته وکلماته . 


)١(‏ وليراجع من أراد التوسعم في هذا البحث كتاب «الإتقان» للسيوطي جا 
ص ٤٦٠-٤٤٥‏ فيه المزيد من الأمثلة والفوائد الجليلة. 


-١‏ التعرف على فقه اللغة العربية وحسن أسلوبها وتنوع تعابيرها 

۳- سعة الأفق عند E‏ ا والعال وذلك عندما يعرف ھۇلاء أن 
للكلمة الواحدة معان متعددة» فلا ينبغي للانسان حینئذ أن ا نفسد 
بمعان محددة ودلالات ضيقة . ویحث هذا الحال طلاب العلم على مزيد 

من البحث والتأمل للوقوف على مرامي yS‏ 


e تعويد طالب العلم على إعمال عقله وفكره في الاستنتاج‎ -٤ 
النظائر بأمثاله من الالفاظ اوالمعاني وذلك لھا یری القارىء‎ 
e لكتاب الله أن أيات كثيرة وردت' قي مناسّبات متعددة ولها جميعاً‎ 
وأخك أو غ ان وچ ات ان ا‎ 


> © الحصول على اک بيانية e‏ من خلال اا انوع الوجود 
فيصرفه إلى معان متعددة آو يتحدث عن المعنى الواحد بألفاظ مختلفة 
کذلك: 


:-٦ ٠‏ التواضع. وذلك عندما يرى العلماء تلك المعاني الكريمة في كتاب 
الله تعالى وتلك الدلالات ,المتنوعة والألفاظ المتناظرة» فإن الإنسان العاقل 
ليطامن کک ده ویعرف قدرها ویدرك أن بيه و استیعاتب ا وا 
اسا فیتواض ع الله ويتخلق ا ا الربانيين ا يفقهون ا 
تعالی : اویش بن ا لیلد ; د [الإسراء]. 


- احترام ر أ و ا واا ا ا 
ا الآرآء المتعذدة ٠‏ فى: القضية الواحدة طالما أدركوا: أن: الكلمة 
الواحدة لها معان كثيرة في "كثاب الله“ تعالى: وعندها عليهم أن لاأ يتغصبوا 


لآرائهم ولا يضيقوا ذَرْعاً باراء الآخرين وأفهامهم لاحتمال صحة تلك 
Es NE RARE N‏ 
فوائد معرفة هذا العلم عند مَنْ يتأمل ويفقه أسرار القران العظيم وأساليبه 


والله أعلم . 


ET 


المبحث الخامس والعشرون 
غريب القران الكريم 

-١‏ تعريفه. کک 

۲- آهميته. 

۳- اداب البحث فيه. 

-٤‏ مظانه. 

 .هتادرفمو طرائق البحث في كتب غريب القران‎ -٥ 
: أولاً - تعريف غريب القرآن‎ 

الغريب في اللغة: مُفردء وجمعه غرباء وهم الأباعدٌ كما في القاموس . 
وفي الاصطلاح: هو الألفاظ الغريبة التي لم تتضح دلالتها على المعنى 
بشکل ظاهر. ا 
ثانياً - أهمية البحث عن غريب القران الكريم: 


غناي هير رضي اه عه مرقرعا 2 اعرا الفران والتس اة 
اخرجه اليهقي: :ورعن اتن عير رضي ال عة مر قرعا مقا القران 
الكريم فأعربه کان له بكل حرف عشرون حسنة» ومن قرأه من غير إعراب 
کان له بكل حرف عشر حسنات. قال الإمام السيوطي في الإتقان ج٠‏ 


ص٤١۳:‏ والمراد بإعرابه معرفة معاني ألفاظه وليس المراد به الإعراب 
المصطلح عليه عند النحاة وهو ما يقابل اللحن اا 
قراءة ولا ثواب فيهاً. 


ثالثاً - آداب البحث عن غريب القرآن الكريم : 


إن أهم آداب البحث عن غريب القران الكريم التثبت وعدم القول فيه 
بغير علم» وهذا لا يكون إلا عند من رزقه الله التقوى وهدى قلبه وعرف 


ا نفسه» ولقد سئل ابو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالی : 


وهه وأ )€ [عبس] ولم يكن يعرف معنى «أباً» فقال: أي سماء تظلني 
وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. 

ا ان جر ري عر ما ج ري ا ا ل ع 
قوله تعالی : ۶ O‏ فقال : e e‏ 
القران لا يجيب عن بعض الكلمات الغريبة فى. هذا الكتاب» فماذا على كل 
ا و و ا ا 
معاني کلام ا هو الواجب على کل مسلم تجاه کات ازلّه تعالی . 
رابعاً - مظان البحث عن غريب القرآن الكريم: 


ليس غريب القران الكريم مستعصياً على الحل» ولا هو من قبيل 
A Gc Na e e NE‏ 
حفت بها الغرابة لكونها مشتركة بين معان متعددة أو لقلة استعمالها في 
ألسنة الناس ومخاطبتهم» وقد يكون الغريب نسبياً بحسب مواهب الناس 
وتقافاتهم» اقتا هو غريب عند بعضهم قد الا يكوت غريباً عند آخرين» 
والمهم أننا اليوم في زمن اتسعت فيه المعارف وكثرت فيه المراجع العلمية 


t0 


وسهل على محب العلم الوصول إلى بغيته سواء بالتلمذة على العلماء 
الت في المصادر والمراجع العلمية. وبالتالي لم تعد مشكلة غریب 
القران قائمة إلا عند أقوام زهدوا بالعلم واستسلموا لحياة الخفاة واستمرؤوا 
مصاحبة الشهوات والانهماك ى ف الرف والاهتمامات الصغيرة 
السفسافة» وا ا و ا 
ا اا ا 


e 
e نیم امز المعرفة وم نع لملم‎ E العلماء‎ e 


۲ الرجوع ا کت ال الحدة ففبها الان والإعراب عن کل 
مجمل وغريب في الكتاب. ٠‏ 


ارح الى ر العرب ودواویتهم ف فن الفرآدً الکریم زل و 


ا ك ر ا ك وقالوا: ادا 


فعلتم ذلك جعلتم الشعرَ أصلاً للقران والحديث. قال: a‏ الأمر كما 

زعموا من أنّا جعلنا الشعرَ أصلا للقران» بل أردنا نبين الحرف ا ش 
القرآن بالشعر لأن لله تعالی قال: ل إا حملت اعرا © 4 [الزخرف]. 
وقال: لسن عر شن €3 [الشعراء]. 


o: 


) ا م a‏ لات انزله الله بلغة العرب e‏ إلى ديرتا E‏ 
معرفة ذلك منه. ٠‏ 


وعن بن ا ا کان يسال عن الفرآن فینشد فيه به الشعر. 


) وقد تقل الطبراني فى اممجمه ا حدذدیث نافع بن الأزرق مع .ابن 
عباس عندما سأله عن کٿير من غریب القران فیجیبه ابن ا فيقول ابن 
الأزرق: وهل تعرف العربٌ ذلك؟ فيقول ابن عباس: نعم وينشد من أشعار 
العرب ما و كك المجي اإلدى فسر جه الكلة الترتة من اة 
ج الرجوع ,إلى التب الي آفر دت ,غريب القرات الكري .بالالفت 

وأهمها وأشهرها كتابان مطبوعان متوافران فى المكتبات وهما: 

مفردات ألفاظ القران الكريم : للراغب الأصفهاني رحمه الله. 

معجم غريب القران الكريم : لمحمد فؤاد عبدالباقى رحمه الله. 
خامسا - طرائق البحث فى كتب غريب القران ومفرداته: 
-١‏ منهج مفردات ألفاظ وت اا 


E‏ د طررقة ا اللغوية طريقة ((مختار احاح ا 


)(٠‏ انظر «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي ج٠‏ ص۳۸۲ تحقيق د. مصطفى البغا. 
إلى .٠۹۲‏ | 


«القاموس المحيط» - فين معاني e e O o E‏ 
شاملاًء ثم هو يذكر جميع المفردات الواردة في القرآن الكريم عند كل مادة 
لوي ىغ كلمة «حق» يستعرض جميع مفردات هذه الكلمة من الآيات 
المختلفة التي ينبني على ذكر تلك الكلمة فيها اختلاف عن معنى سابق 
لهاء ويشرح معاني تلك الكلمات شرحاً وافياً وربما ذكر فوائد واستنباطات 
لغوية وتفسيرية وعقدية وفقهية وبأسلوب سهل ميسر مُحَبّب لكل راغب في 
العلم والمعرفة. ويعد كتاب الراغب هذا من هم الكتب في هذا البيان وقد 
طبع محققاً وبلغ ۷۲۸ صفحة من القطع الكبير. نفعنا الله والمسلمين بما 

فيه من العلوم والحكم. 


1- منهج معجم غريب القرآن الكريم لمحمد فؤاد عبد الباقي 


إن للكاتب المعروف الأستاذ محمد فؤاد عبدالباقي رحمه الله جهودا 
مشكورة في خدمة القران الكريم والسنة النبوية الشريفة» فمن المعجم 
المفهرس لألفاظ القران إلى المشاركة في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث 
إلى ترتيب بعض الصحاح وترقيمها بصورة تساعد على سهولة الرجوع إليها 
اروا ات ا ره 0 ا ی ا ق و 
الكريم» وقد استخرج فيه الكلمات الغريبة من القران الكريم وعمد إلى بيان 
معانيها بطريقة لم يسبق إليها فيما نعلم» وهي استخراج تلك المعاني من 
E lg SN E rE as‏ 
طريقة المعاجم اللغوية فكان عملا جليلا نسأل الله أن يثيبه عليه أحسن 
اه و ف ع ی ت ا و 
أحراني أن أعكفَ على الصحيح واتقصّى كلماته كلمة كلمة فأتصيد منها 
الحرف الغريب فأرصده في جزازة حتى إذا أوفيت على الغاية من 


اا واي ,ا ا ن ن وأنظمهن 
خت أوائلٍ حروف المادة التي منها اللفظة الخربية» ثم ها أنذا ا ثم 
أضع النمادج المتعددة لها حتى ات ا النموذج والمثال الذي يراه 
القارىء لهذا المعجم إ. ه مقدمة الكتاب للمؤلف. 

هذا والله نسأل أن ينفعنا بعلم مَنْ سبقنا ويرزقنا حَسْنَ التأسي بهم في 
خدمة القران الكريم والتخلق بادابه إنه تعالى قريب مجيب. 


والله أعلم 


E۹ 


الميحث السادس والعشرون 
إعراب القرآن الكريم 
-١‏ معنیى الإعرات. 
aS‏ 
-٣‏ قواعد هامة يجب مراعاتها عند إعراب القران الكريم 
أو لا ¬ معنی الإعراتب: 
الإعرات في. اللغة: ا ويقال: أعرب بحجُته إذا e‏ بھا ولم 
ا 
وفي الاصطلاح: قال الشريف الجرجاني في التعريفات: الإعراب هو 


اختلاف اخر الكلمة باختلاف العوامل لفظاً أ 


ثانيا - أهميته وأشهر ما ألف فيه: 
قال e‏ السيوطي رحمه لله في «الإتقان»: ان عد في 
a‏ القران. 


. انظر (مختار الصحاح» مأدة عرب‎ (١( 
. مادة عرب‎ ۲٠° انظر «(التعريفات» للجرجانی ص‎ (۲) 


0۰ 


rT ك‎ Ee 
لميا تا الرجلى بتر اليه ييا بوجهها - يمج عن فهمها - فبهلك‎ 
ا‎ 

ومن هنا فقد اهتم الا ده وة او ا ارا و 
روف الال و اشر الكت الله في عراب اران لكر _ 

-١‏ إعراب القران الكريم للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل 
النحاس رحمه الله المتوفی ۳۳۸ه ويقع كتابه هذا فى ستة مجلدات 

مشكل إعراب القران إلكريم للإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله 
المتوفى عام ۷ه. وقد أعرب في كتابه هذه الكلمات المشكلة والتي 
يكتنفها الغخموض وأعرض عن الكلمات الواضحة التي لا إشكال فيهاء 
والكتاب مطبوع ومحقق في مجلدین کبیرین . 

۳ اإعرات القران الكريم وبيانه» ومولفه کاتب معاصر سوري ثم 
مجلدات كبيرة. ا الله به e‏ 


چ وتفسیر الاه ا مشحول اغات ومتمير ره » فجز ی الله 


(۱) انظر «الاتقان في علوم القران» للإمام السيوطي ج١‏ ص٥۷٥‏ . 


۲01 


قواعد هامة يجب أن تراعى عند إعراب القرآن الكريم : 


إن إعراب القرآن الكريم بمثابة التفسير له» والعلم الراب ر لازم 
u Tag‏ 
عند إعراب القران الكريم لئلا يقع المعرب في الخطاً بحق كلام الله تبارك 
ا ا ا 


1- فهم مجن الا a‏ 


يجب على المعرب أن يفهم ما يريد إعرابه قبل الاعات 
فرع المع | 

قال شيخ الحاة فى عصره ابن اهشام رجمه اله وقد رلت آقدام كثر 

المعربين راعوا في الإعراب و ينظروا في موجب 
TS‏ ل إن رنهد دة 47 [ال عمران] فكلمة 
تقاة إن كانت بمعنى الاتقاء فتعرب مصدرا أي مفعولا مطلقاًء وإن كانت 
بمعنی متقی - ئ مرا یجب اتقاؤه - فتعرب مفعولاً به » وان کات 
بمعنی جمعاً معيناً كرماة أعربت حينئذ حالاً. 


ر 


وكذلك كلمة «أحوى» من قوله تعالى: اء اوی # a‏ فإن 
ا O SEE‏ أريد بها شدة الخضرة أعربت 
اا ال 
٠د‏ اتجنت ‏ الامون العدة:رالارجخه الضغفة واللغات الشاةة ذلك لا 
ا فی اا هان ات اة كر وا 
O E e a IE O‏ 
[الأحزاب] فقد أخطاً مَن قال أن أهل منصوبة على الاختصاص وذلك 


ار 


ان تخر اد ا یا آهل الت 


-٣ ٠‏ استیعاب جمیع الأوجه الجائزة فى الإعراب. وذلك أن بعض 


الكلمات يتعدد إعرابها بناء على توجيه معناها أو بناء على تقدير محذوف 


قبلها» وقد يختلف هذا المقدر أيضاًء فإذا لاحظ المعرب تلك الأوجه 
فيكون قد أغنى الكلمة والجملة القرانية ووسع مدارك المتعلمين في فهمها 
واستيعابها . 


سے 


ان لك رك مال وا اك الک لى ەدە 2 
انين ومون بالغیب © ) [البقرة]. فكلمة «الذين» ی 
المتقين› ويجور أن تعربت e‏ لفعل محذوف تمدیره أعني» ويجور أن 
تعرب ا محذوف تقديره هم الذين . 


-٤‏ مراعاة النظير . ويراد به أن المعرب قد یخرج کلاماً على وجه معين 
ويعربه بناء على هذا الوجه ويكون لهذا الكلام نظير في مكان اخر لو 
روعي هذا النظير لاختلف الإعراب عما سبق فلا بد حينئذ من مراعاة 
اب س ول ك د ال رك oie‏ 
مين © [البقرة]. فقد أخطأً من وقف على «ريب» وأعرب «فيه» جارا ‏ 
ومجرورا في محل رفع خبر مقدم واهدى» مبتداً مؤخر . 

ووجه الخطاً هنا أن لهذه الآية نظيرا في مكان اخر وهو يخالف هذا 
الإعراب وذلك في قوله تعالی : اتر ج َل التب لا اق ق رت 
ا فقد امتنع هنا الوقف على كلمة «ريب» ا 
فعلا فاا بكلمة : فىه من رب العالمين › لصار ‏ المعنى فأاسدا. ومراعاة 
لهذا النظير يتعيَنْ علينا الوقوف في اية البقرة على كلمة فيه» وجعلها 


E E a Ej o 
) طلبية آي‎ E أخطاً م من أعربها‎ IE فكلمة‎ e تیان‎ 

العثماني؛ واف ال وان أيضاً. 
٦‏ - ن الظاهر لغیر لما ي ذلك ن 


سرد 
8 هه a‏ و ا 4 


اَذ 0 ل لوا صد کم المي لای 
[البقرة]. 

فقد أخطاً مكي , وآ طب رسا حت جل کات ی غا 
ا ا إبطالاً کإبطال : 2 حال 


۷- لالام بالعربية وقواعدها وتصاريفها ل وذلك لاد يقع 
في 2 ضعرمة من اللغات واللهجات . الشاذة .الغريبة ومثال ذلك قوله 
ا كما اجك ربك س بک :بای وإ دربا شى ارين کرشرة 2 4 
[الأنفال] فقد أخطاً من جعل الكاف من كلمة «كما» فسا لأنها ل 
تعرف بهذا المعنى عند .آهل e‏ ول 6 و 0 المعروفة» 
والصحيح في إعرابها نها حرف جره وهي ومجرورها في محل رفع 
حبر ا محذوف نمدیره› هذا الحال - تنفيلك الغزاة وقسمك الغنائم 
بينهم وكراهيتهم لذلك - كإخراجك من بيتك للحرب وهم كارهون 


ى و 
ر 2 2 ص و راسم و : ا 
E:‏ ينف مال راء الاس E‏ ¢ 


Yo 


لذلك". والله أعلم. 


وبعد» فإن إعراب القران الكريم وتفسیره وبیانه وفهمه يعتمد في أساسه 
على خسن التدبر والتأمل لهذا الكتاب العظيم» فعلى قدر تدبر القارىء 
يفنح اله علب من المعاني والاسرارء الله لا حصرَ لمعانيه ولا حل 
لها ومن يؤت ا را کثیرا واتقوا الله ویعلمکم الله والله 
بکل شيء عليم. 


هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم 


)١(‏ انظر «الإتقان» e‏ ج ص 0۷٥‏ وما بعدها :5 مرن دا من التفاضيل 


ee 


الخاتمة 
خواطر قرآنية 
١-.التأثر‏ بايات القران الكريم. 
ا ا ای ع ل 
-٣‏ كيف تلمّى الصحابة رضي الله عنهم القرآن الكريم. 
-٤‏ الاعتزاز بالقران الكريم. 
E‏ آم القران الكريم . 
الإسلاء ی الفط 
۷- من هم أهل القران الكريم . 
۸- يسر الإسلام وسماحته. 
۹- الصراط المستقيم. 
-٠‏ الهداية في القرآن الكريم. 
-١‏ العدلٌ والإنصاف عند جيل القران الكريم. 
1 التخاون عل البر ”والتفری: 


۴ مسؤولية الشباب المسلم نحو القران الكريم. 


۲0٦ 


تلك خواطر ونبضات قلب أمليتها على طلابي في لحظات صفاءِ أثناء 
دروس القران الكريم وأثبتها كما جاءثٌ لعل فيها ذكرى تنفع المؤمنين. 
أولا - التأثر بآيات القرآن الكريم : 

أ اله لااد لحمل من الاعمال قد تج هدا الخمل ها على :اف 
وتقلل من قدر العمل من عنده. وهذا آم يجب التنبه إليه ممن يعيش مع 
القرآن الكريم تعلماً وتعليماً فإلفة القرآن الكريم والحياة الطويلة معه 
يجب أن تزيدَ من قدره ومکانته في قلوبنا بما نتلو من اياته التأثر اللائق 
N E E O O TTS‏ 
آية العذاب ونتشوق للجنة عند ذكرهاء وهكذا حتى نقوم بحق القران علينا 
ولا نکون ممن يسمعون ایات الله وهم عنه معرضون لا سمح الله ٠‏ 
ثانياً - حق القرآن الكريم على أهله: 

لقد أنزل الله عز وجل القرآن الكريمَ هدى للناس وهو المعجزة الخالدة 
إلى قيام الساعة» به يهتدي الحْلق إلى ربهم» وبه يعرفون سر وجودهمء 
وعلى هَديه يعمرون حياتهم ويزكون أنفسهم ویطهرونها من کل خلتي ذميم» 
والقران الكريم يعطينا التصور الصحيحَ الصادق عن الكون والإنسان والحياة 
بدءا ونهاية» ويرسم لنا منهاجا متكاملاً للحياة ومتطلباتها الاجتماعية 
والأخلاقية والاقتصادية والإدارية والسياسية والفردية والجماعية مراعياً في 
ذلك كله الطبيعة البشرية وقدرات الناس وطاقاتهم» وقد أنزل القران 
الكريم لا ليبين هذا فقط وإنما ليبني الحياة فوق تلك الأسس والمبادىء 
وهذا الأمر لا يكون إلا إذا حمل القران الكريم جيل من الناس عن 
عقيدة وخلق وفهم فطبقوه ودعوا إلى تعليماته السمحة وعندها تزدهر الحياة 
وتنمو ويعلو شأن الناس وتسعد البشرية في ظلال القران الكريم ورحاب 


oV 


اللإإيمان الطاهرة. 


أيها الشباب المسلم: هذا هو القران الكريم وهذا حَمّه عليكم وأنتم 
ا للقيام ê‏ الخالدة فاعرفوا واجبکم E YT‏ 

لقد بعث الله رسوله I‏ الناس إلى الله ويخوفهم من 
عذاب الله ويبين لهم دين التوحيد الخالص بعد أن عَمّت البشرية ضلالات 
وجهالات من الشرك وفساد الأخلاق . ) 

فقام رسول الله ية بأمر ربه وبَلَعَ الناسَ كلام الله تعالى وهديه فتفتحت 
القلوب الخيّرة إلى دعوة الإسلام وتلقي أحكام الله تعالى وهدي نبيه بلهف 
وشوف و حب » وعرف أولئك اللأصحاب رصی ضى الله عىهم أن دخولهم في 
هذا لكين يطلب مهم ان يروا وافعهم ومجری حیاتهم على ضصوء هده » 
وبدا القران الكريم يبني فيهم حياة جديدة وهم يقطعون حبال الجاهلية 
ويوصلون حبال الإسلام ويقرؤون الاية من كتاب الله تعالى لا يتجاوزونها 
حتى يعرفوا حلالها وحرامها ويطبقوها على أنفسهم ثم ينتقلون إلى غيرها. 
وهكذا صف الصحابة رضي الله عنهم بآنهم قران يمشي على الأرض: 

لقد عير القرآن الكريم ما بأنفسهم وكان مُوجُهاً لكل عمل من أعمالهم 
e‏ رعذ ذلك ف کي و حضارة إسلامية لم 


أيها الشباب المسلم : 


0۸ 


أولشك ابائي فجئني بمثلهم ٠‏ إذا جمعتنا يا جريرٌ المجامع 

فلتتخذهم قدوة لنا وَلنسرْ على دربهم لعل الله تعالی أن یکرمنا كما 
أكرمهم. 
رابعا - الاعتزاز بالقران الكريم: 

ينبغي لحَمَلة القران الكريم أن يعتزوا به ویشعروا بأن معهم من الهدی 
والحكمة والعلم ما ليس عند غيرهم وأنهم ہما معهم من تعاليم هذا الكتاب 
العظيم يملكون رسم منهاج واضح لسعادة البشرية وخلاصها من شقائها 
واضطرابها وجاهليتها. | 

إن أهل القران الكريم وحدهم الذين يستطيعون آن يحلوا مشاكل النفس 
الإنسانية والأزمات الخلقية والاجتماعية» فهم سابقون ومتقدمون على 
الناس جميعاً في هذه المجالات التي لا يعرفها حقاً غيرهم ولا تصلح 
البشرية بغيرهاء والواقع أكبر شاهد على ذلك. ورسول الله ية يقول: مَنْ 
أوتيّ القرآن وظنَّ أن غيره أوتي خير منه فقد حقرَ عظيماً وعظم حقيرا. 

اا الات الهم 

هده مکانتکم فکونوا أعزاء القران الكريم ولا تهنوا ولا وأنتم 
الاعلون إن كنم مۇمنين: 

SE TA ACE SOA TCE E 


1 
کک 


م س r‏ ر م2 و ا 
الم ڪر وتومنون باه # [ال عمران]. 


تلك مواصفات أمة القران الكريم وهذا دورها في العالمين إنها خير أمة 


حقاً لقد تحققت أمة القرآن بأخلاقها وقامت بمهمتها واعترف العالم لها 
بمکانتها طائعاً أو مكرهاً. حدث هذا كله يوم كان القران الكريم منهجها 
ودستورهاء ويوم كانت الأمة الإسلامية تترجم القران الكريم إلى حركة 
وأفعة وسلوك تصبغ به سيرها في الحياة. 

أا 

دا ا و ق ا وات لت را 
النظريات البشرية المستوردة فقد تغيرت مكانتها بتغير مواصفاتها واله 
سېحانه وتعالی يقول: إت اله لا ت ما بقوم حى بحرا م ا شیم 3 € 
e UE a sg Se NETE‏ 
أن کانت :و اسا : 

کم صرفتنا ید کنا نصرفها وبات یملکنا شعبٌ ملکناه 


أيها الشباب المسلم: 

إن خسارة أمتنا عظيمة وفادحة وهي لا تزال ترتكس في هبوط مدمر 
ومخز ولا بد لها من إنقاذ ولا بد لها من بعث جدید ولا بد لها من رواد 
صادقين ومخلصين يبّصرونها كيف تستيقظ من غفلتها وتتطلع إلى مهمتها 

وسبيل الخلاص ما زال موجوداً واضحاًء إنه القران الكريم إنه هذا 
الإسلام العظيم» فكونوا آنتم ها الشات اولك الرواد الذين يعيدون للامة 
مجدها العريق ومكانتها المرموقة. 


عودوا لدينكم يعد لكمٌ الهنا إن الهناء بدينكم متوفر 


۰ 


ا . الإسلام دين الفطرة : 


م 9 


قال اله تعالی: 5 رڈ آله آن بد نكم َي انس ميا 3 ) 
[النساء]. 


إن أهم خصائص هذا الدين أنه دين الفطرة» فالله عز وجل هو الذي 
خلق الإنسان ويعلم سبحانه قدرات البشر وطاقاتهم ومواهبهم وميولهم 
ونوازع البخير والشر فيهم» وقد شرع الله عز وجل لنا من ۰ ما 
يتناسب مع فطرتنا التي فطرنا عليهاء قال سبحانه: * آلا بعلم من حلق وهو 
أللطيف الي > € [الملك] فالإسلامٌ وحده هو الذي يصلح النفس البشرية 
لأن خالق هذه النفس وامرها واحدٌ هو الله سبحانه وتعالى فلا قهرَ ولا 
أغلال sS‏ 


اا ا اا اى ا وضع تشريع للغار فأضخابها بجهارت 
طبيعة النفس البشرية وما فط تا واالك ها ماعا ول محرا ن 
يتوا بنظام يصلح البشرية» وكل ما آتوا به إنما هو إفساد للفطرة وتعقيد 
E E‏ الخلاص الوحيد هو هذا الدين قال تعالى: 
# صِبْعْةً ةأ ومن اخسن أل بح ن م كيشو €3 [البقرة]. ) 
سابعاً - مَنْ هم أهل القرآن الكريم: 

فال رول ال ا يؤت يوم القيامة بالقران الكريم وأهله الذين كانوا 
يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما» 
من خلال هذا التوجيه النبوي الكريم نفهم أن أهل القران الكريم هم الذين 
يعملون به ویتحرکون في الحياة على ضوئه وهديه. وليس أهله الذين 


(۱) رواه مسلم والترمذي . 


11 


بحسنون قراءته وترتیله ویحفظونه من أوله إلى اخره عن ظهر قلب وقد 
أسقطوا العمل به. قال ابن عمر رضي الله عنه: کان أحدنا يؤتى الايمان 
قبل القران فلا يتجاوز الأية حتی يعلمَ حلالها وحرامها ویعمل بهاء وقد 
آتى على الناس زمان يُوؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان وإن أحدهم ليقراً 
E O‏ منه حرفاً واحداً وقد أسقط العمل 
5 ا ا E‏ یقدره قدره فلا 
ينبغي ينبغي آن يلهو مع مَن يلهو ولا يغفل مع من يغفلء ویجب على حامل 
القرآن أن يتميز بين الناس بأخلاقه وسلوكه وآدابه وإلا فسيكون القرآن 
شاهدا عليه يوم القيامة أنه ضيعه وهجره ولم يقم بحقه. 


أيها الشباب المسلم: 

أنتم حَمَلة القران فكونوا من أهله بحق وقوموا بحقه ولا تكونوا من 
الخافلين. 

قال الله بی آله شن نکم جد ریم شک ری ن يڪم 
ووب کہ وال لیا کید 3 وال بريد ان بوب يڪم وير EE‏ 
الوت آنا تلایا چ ا د کر ونان ییا 2 
[النساء] إن من أبرز خصائص هذا الدين السماحة واليسر ورفع الحرج. 

تقول عائشة رضي الله عنها: ما حير رسول اله بين آمرين إلا اختار 
OE e‏ ویقول تعالی: ل يكلف اله تسا إلا 
وها 0 ّ ابقر نع ا في 2 وتنشئة ES‏ 


سے ا 


(1) روأه الببخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وا 


0 


۰ ل السا ت واليسر ر چ ا والهغوات 8 ) 
من التوجبهات انیو الكريمة. 


هذا هو منهج الإسلام فماذا عند الآخرين؟ ويريد الذين يتبعون الشهوات 
أن اا ا :قفا فال ,هلون الع الكرة ولون اليل الى 
تصلحها أو تفسدها. فعندما يحيد الناس عن منهج الله يهيمون على 
وجوههم ويتخبطون خبط عشواء في سيرهم وعلاقاتهم مما يأتي فو فى النهاية 
بدمار المجتمعات وخرابها وتعقيد الحياة ومرارة العيش فيها كما هو واقع 
الآن في المجتمعات التي تحكمها الجاهلية الحديثة. 


لقد وصل الإنسان الغربي اليوم إلى مستوى عال في المجالات التقنية 
والتكنولوجية الحديثة فاكتشف الكهرباء وحطم الذرة وصعد إلى القمر 
وسكن ناطحات السحاب ولكنه عاد ينتحر ويبني اله ت الكة 
للأمراض النفسية والعقلية لأنه لم في فيه المنعادة :الط ما دة 
والاستقرار. فالحضارة ووو الحديثة تقف على حافة الانهيار لا 
النفوس التي بها قد خربت ومرضت والعالم اليوم يتطلع إلى سبيل 
الخلاص خلاص النفس الإنسانية من الكبت والعقد والانهزام والأمراض 
الفتاكة التي تعصف بالمجتمعات ولن تجد البشرية طريقاً للخلاص إلا في 
بات الان ووك ن الذي رفع عار ا عظيماً في قوله 
تعالی : رید أله بم اسر ولايد بكم لسر ي [البقرة] يريد الله أن 
يخفف عنكم E OT‏ 


أيها اللتاتب و . 


1۳ 


المستنيرة بيديه وتمنحه السعادة e e‏ 


تاسعاً - الصراط المستقيم: 
قال الله تعالى : ل وان خا وی سکیا انيعو 2 يعوا السبل ترف کہ 
عن یلوہ کم وص ک بے لہ که د تقون <> 4 ) 


جاء عن النبى بلا ا ا طا فيا عل حا ا 
معوجة ثم أشار إلى الخط المستقيم وتلا هذه الآية: #وَأنّ هدا صرعى 


مَسسَقّيمًا ثم قال مشيرا إلى الطرق المعوجة: إن على رأس كل طريق من 
هده > الطرق یمان يدعو ا 


ا الستامل في هذه الحياة ال بأحوالها واجد ا كثيرة ومذاهت 
مختلفة ومناهج متباينة ولكل منها دعاتة ومروّجوه حتى يحار الإنسان 
العادي لمن يسمع ومن يجيب» وأيّ طريتي يسلك في حياته. أما المسلم 
الح فهو على نور من ربه ولا يشك أبداً أن طريتق الحق واحد لا ثاني له 
وهو a‏ المستقيم صراط الله الذي يعلم مَنْ خلق وهو اللطيف الخبير . 
IT‏ نعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
وحسَنَ أولئك eR,‏ انه الط الذي رسمه ل الله اة بأقواله وأفعاله 
واوا وت ت عله اال السلف الصالح فكانوا خير أمة ارت لاس 
ونشروا بين البرية سعادة وطمأنينة لم يتذوق الناسٌ مثلها من قَبْلْ إلا في 
هدي الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. هذا هو الصراط اا 
وتلك معالم NT‏ 


ما غيره من ا البشر وأفكارهم وطرقهم وأحزابهم فهي الطرق 
المعوجة التى على E‏ شبطان يدعو إليه مهما اختلفت الشات 


والألقاب غربية كانت تلك المناهج أم شرقية» يمينية كانت أو يسارية قومية 
اأ تنه وة اوا شتراكية عربية أو عجمية أم غير ذلك جميعاً. إنها ٠‏ 
كَلّها سبل ضلال وانحراف أدت إلى فساد النفوس والقيم والأخلاق . 
وكرت صفو الحياة على أهلها وأسالت دماءَ ما تزالٌ تزف في صراعات 
حمقی وعغرور طائش lL‏ وراء شهوة الزعامة والتسلط على عباد الله . ) 

نعم يا أحبة. 

هذه الدنيا تموجٌ من حولنا وتتصارع فيها المبادىء الهدامة ونحنْ 
المسلمين على بصيرة من طريقنا وعلى ثقة من صحة هذا الطريق وأنه 
وحده يودي إلى النجاة والعزة والكرامة فى الحياة الدنيا والآخرة. لذلك 
زطلت من الله تعالی کل م ا ا إليه في 
وابتهال: و س د 

اللهم 4 اما بك ا وکمرنا با کانوا به يشركون. اللهم تنا بالقول 
E EU lyre les ES NN E‏ 
محمد وعلی اله و صحه وسلم. 
عاشرا - الهداية في القران س > 


قال الله تعالی : فل پک شتی لوال دى ارتا مرب تی 3) 


ار ہو و 


وقال ا و ن ف و 2 <4 
[الكهف]. 


E A E O E وقال تعالى: # وإنك لد‎ 


is 


5 إلا صر الامو )€ [الشوری]. 
إن 0 في القران الكريم اا مان ان 


الأول : هذا القلب وتحويله من الكفر إلى الإيمان ومن الضلال إلى 


الثاني : هداية البيان والدلالة والدعوة إلى سبل الحق. 


اا الأول فهو ملك لله تعالى وحده فقلوبٌ العباد بين أصبعين 
من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء» فخَلق الهداية في قلب الإنسان أمرٌ لا 
یملکه إلا الله سبحانه ي ل الله عز وجل : إتك کا تی من بے 


وکن اه ہیی من کا ي [القصص]. 


أما المعنى الثاني : البيان وال را ا س ار حه اه 
ذلك أحسنَ بيان وأكمله كما كلف الله رسله من البشر وأتباعهم من بعدهم 
بأن يقوموا بهذه المهمة ويكونوا دُعاةَ خير وأمن وسلام يهدون الحْلْىَ إلى 
الخالق ويُوضحون الصراط المستقيم ومعالمه وحدوده للناس وهذا ما يقوله 
له لرسوله يي : * وإنك لى إلى صرَطٍ مُسَسَقَيمٍ 4 [الشورى] أي: تدل 
وتوضح وتدعو. ولا منافاة بين هذا وبين الآية .السابقة» إنك لا تهدي من 
أحببت» فتلك اة قلب وهذه هذا دعوة a‏ ) 

وقد اقتضت سنة الله في هذا الكون أن يمنحَ الهداية لمن طلبها وتو جه 
e 2‏ قال الله تعالى: لذبن جَهدوا و 
امسن € [العنکبوت] وقال تعالی : ٭ اما من عط وی )ودی با سی و 
االليل]. 


کما اقتضت سنته تعالی أن یحجب ا عم ت الطريق واتبع 


۲11 


راو ری اى Ea e‏ 


وأما من مخل وأسسَعی E‏ نيسرم للعسرى 4 [الليل]. 
وقال تعالی : قد EEE‏ 
ايها الشات 


من هذا نعلم أن من مَهمّات رسولنا بي بيان طريق الحق والدعوة إليه 
وهي مهمتنا أيضاً قال تعالى : * قل هلذِوء سيل أدعرا إلى أله عل بيرق آنا ومن 
اتبعنی وسین آل وما أا مِنَ لمق ركيت 3> 4 [يوسف] وقال سبحانه: ومن 
اخسن ولا مسن دعا إل اه وَعَمِلَ صلا وال إِتّنى من أَلمَسَلمِينَ 3 4 [فصلت] 
فلنتلمس سبل الهداية من كتاب الله تعالى وهدي رسول الله ية ولنتوجه 
إلى الله بصدق أن يهديٌ الناع م ع اكا فا 0 : لان 
هد اه ك ر واا خر لك جا ا ع اله اي كما قان 


ية . وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 
حادي عشر - العدل والانصاف عند جيل القرآن الكريم: 


قال تعالی: * يتاسًّا ات “اموا کوہوا ریت ولھ ہک الفط و 
بجر م ڪم شان ق EE‏ أقرب للفو وانقوا آله إت آله 
E‏ اا وال ا و لدا مر لدل 
الى وتاي ت ونه عن الفحشاو وال ڪر الى ت َ 
اڪ کم تذکروت 4 € [النحل] إن من أَهَّ خصائص هذا الدين ا 
والا تضاف ووضع الموازين بالقسط بين الناس» فالقريب الك اي 
والصغير والأبيض والأسود والعربي e‏ والحاكم والمحكوم والقويٌ 
والضعيف والغني والفقير والرجل والمرأة كل أولئك أمامَ شرع او 
فلا تمييز لأحد ولا حصانة لذي جاه أو سلطان» E‏ 


1Y 


الإسلام أحد مهما كان كبيراً ولن يحرم من إنصاف الإسلام أحدٌ مهما كان 
مجهولاً بين الناس. وهذا رسول الله يي يعلنها صريحة واضحة قوية يوم 
سّرقت المرأة المخزومية وحاول بعض الناس أن يتشفع بها لتنجو من 
العدالة لما لها مكانة وشرف فيغضب رسول الله اة ويقول: إنما أهلك مَنْ 
كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرّق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق فيهم 
الضعيفٌ أقاموا عليه الحدء والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد 
ف طت ها ر وها اال رن oN‏ 
ويقول في أول يوم من خلافته : القوي فيكم عندي ضعيفٌ حتى اخذ الخ 
E O‏ 

والمتتبع لصفحات قضاثنا الإسلامي المجيد يجد فيه عجائب من العدل 
والإنصاف بين الناس» فلَكَمٌْ قضى حكامٌ المسلمين على أمرائهم بل وعلى 
خليفتهم أحياناً لصالح بعض اليهود الذميين في الدولة» وما قضاء شريح 
ل ا الان غر لمال اليردى ي غ وت ما ها ا جك 
إنه المنهح الى انه التطيى الكانل, القول اله تبارك وتغالى: #٠‏ ولا 

E CE U E E 
. قوم على آلا تعدلوا في الحكم› اعدلوا هو اقرب للتقوى‎ 


بمثل هذه المبادىء» بمثل هذه القيم ضرب الإسلام بجرانه في الأرض 
فا والحبٌ e‏ ي ای وکنا وما 
TT‏ ويوم E‏ عن ل لق u‏ هذه الأصول e‏ 
ضعا وفقدنا خحصائصنا ومکانتنا في الأرض و اضحت اخوالنا یرٴٹی لها 
وقامت للظلم دولته وفقد الإنصاف والمساواة والرحمة بين الناس وانتشر 
الفساد وعَمّت الجرائم وماعت الأخلاق عند الكثيرين من مرضى القلوب 


1۸ 


والنفوس ولم يبق للحياة طعمها ولا لذتها في مجتمعات لا ينْصرُ فيها 
اوا م و ی ا و ای 


كذلك كنا بالأمس وهكذا أصبحنا اليوم والأمل بالله عز وجل ثم فيكم 
ان برقظرا سه الأمة وتعيدوها إلى رشدها :ومكانها العطة الي كانت 
عليها وهذا يقتضي منكم أن تستعينوا بالله أولا وتخلصوا له القصد وتعمقوا 
الصلة به سبحانه وتعالى وأن تشمُروا عن ساعد الجد وتحملوا هََّ هذه 
الأمة وأحزانها وتبيعوا وقتكم ونفوسكم لله دعاة في سبيله مجاهدين لرفع 
راية الحق وإقرار العدل والإنصاف في الأرض قال الله تعالى: ‏ وَليِينَ 
جلهدوا ايسا يتوم شملا الح ارين €9 [العنكبوت] وصلى الله على 
نبینا محمد وعلی اله وصحبه وسلم. 


ثاني عشر - التعاون على البر والتقوى 


سے سے ا د سے م ج رس درج e‏ دوو eg‏ 


قال الله تعالى : وتماوواعل آل والکقوی ولد لماو عل الور والمدون اتقو 


EN 
E 


7 7 رو 


إن ا ا € [المائدة] وقال ية «والله في عون العبد ما كان 
ال و ن ا 


إن من آهم مواصفات المجتمع الإسلامي التعاون على البر والتقوى. 
فالفرد في هذا المجتمع عنصرٌ خير وعطاء وتعاون وبناء يحب لإخوانه ما 
يحب لنفسه ويقدم لهم العون كما يحب منهم أن يعاونوه. 

ويحثنا الله في هذه الآية الكريمة على أن نكون إيجابيين في هذا 
المع مع الو و ارون عله ,يج الفدران ولاعى إلى اجا ران 
مجتمعا تشوده المخبة والنخاون لهو مجتمع فاضل» وإن الرسول كل 


۲714۹ 


ليبشرنا بأنٌ الله عز وجل في عون العبد ما دام هذا العبد في عون أخيهء 
ولك غناي كر من اله الى وجراء عطي .اللتعارتن قان :الي و الوق . 

ايها اة 

فلنكن متحابين متعاونين يهم بعضنا بمصالح بعض ويقضي بعضنا 
حاجات بعض حتی کرد متحققین بمواصفات المجتمع المسلم الخر 
الصادق الصالح» ولا خير فيمن لا يُرْجَّى بره ويتقى شرّه» والمسلم الف 
E CO Gay,‏ 
اله وصحبه وسلم. 
ثالث عشر a‏ الشباب المسلم : نحو القران الكريم: 

القران الكري هو المنهج الذي سار عله سلفنا ا رضي الله عنه 
فوصلوا إلى TA NE ONT IEE IESE‏ 
البشرية» وشهدت الحياة معنی العدالة والح والحرية والرحمة على كافة 
المستويات ولجميع رعايا المجتمع الخاضع لهذا الدينء وإن أمتنا اليوم 
لتعاني من مختلف أنواع الضياع والذل والتفحك والتمزق» ففي كل ناحية 
ملك وسلطان والأمر كما قال بعضهم : 


تى اتجهت إلى الإسلام في بلد ٠‏ تجده كالطير مقصوصاً جناحاه 

TT TEAS وقد قضت أمتنا فى القرن الماضى أتعسَ أيام‎ ٠ 
الشرق والغرب تستجدي الثظم والمبادىء ولم يلها إلا الشقاءُ والهوان ولم‎ 
تحد إلا التحكم واا ستعاد من الدولك الکرئ‎ 

٠‏ والآن وبعد أن أشرفت السفينة على الهلاك جديرٌ بنا أن نرفع أبضارنا 
ا لاغ دتتصر شاطیء السلام وما هو ا ىعد » ولا يحتاج الأمر إلا 


V۰ 


وا ل ا ان اوا ون ا ن 
والغرب ونقرر أن نسير على هدى الله في كتابه وفي سنة رسوله ييه مقتفين 
آثار سافنا الالح .رضي .ال عنهم معنتحين لكل جديد ناخد خير وننبا 
شره وعندها ستعود المياه إلى مجاريها وسيرجع لام ا ا 
والعرفان. 

والأمل بال عز وجل وحده ثم فيكم يا ا الإسلام أن تتوضحوا 
الطريى ورا المين ابي الخطا مسري فتحفلرا وره ها الاب 
العظيم وتتخلقوا بأخلاقه أولاً ثم تدعوا إليه على بصيرة ثانياً واهبينَ له کل 
أوقاتكم واهتماماتكم . فقد كفى ضياعاً يا شباب الإسلام» كفى ذلا وهواناً 
کا ا ا 


ايها الشات المسلم: 


N‏ وخصوبة العقل والإدراك والقوة والأماني 
الكبار هل هل رسمتم ا ا علیکہ؟ 


هل عقدتم العزم أن تکونوا من أبناء القرآان لکریم عملا وأخلاقاً وسيرة 


هل أدركتم أن الاأمة تتطلع إلى الشباب ليعيدوا لها سالفَ مَجُدها الآفل؟ 
هل علمتم آنكم مَحط آنظار الناس شئتم أم أبيتم؟ 


هل ذكرتم مقامَ أهل القران الكريم في الجنة عندما يقال لهم : اقرا وارق 
ورَتلْ كما كنت ترتل في الدنيا فإ منزلتك عند آخرِ آية تقرؤها؟ 


اذا اكم يا شاب الإسلام أن تكردا قد أعدوت لهد الشاوؤلات؟ 


۲۷1 


“هل عرفتموها وقدرتموها قذرَها؟ وصمَّمتم على أن تهبُوا القران حیاتکم 
بالله يا شباب الإسلام أن تعرفوا قذُرَكم والآمال المعلقة عليكم. وأن تتقوا 


الله في أنفسكم وأمتكم. 
فإن لم تكونوا النذير العريان لها فَمَنْ يكون؟! 
ET‏ 2 والقرآن: 


م مشعل رن اذ لم تکونوا آنتم؟ 
ا لهج إل أب 
2 و الطريقة في درب ار غير کم 
e‏ عتبارما سواکم؟ ٠‏ 
سيعيد للمسلمين مجدهم دونکم؟ 
هل تظنون أنفسكم صغارا؟ لا ل ن i‏ ترش ا ا 


والشهادة في سبیل الله e‏ مصعب e‏ وعمار وعبدالله بن الریتر 
a‏ ا 


2 صريبتهم لين من ديهم والناس تزعم نصرَ الدين معحانا 


وهل تظنون أن مهمتکم سهلة ومريحة؟ لا إنها شاقة وطويلة تحتاح إلى 


TV 


عَرّم الشباب ومضاء الرجال وشوق المُحبّين. 

يا أخوتي الأحبة: 

لم يبق لنا خيار وقد شققنا الطريق لأنفسنا طريق الإيمان والقران 
فاحملوا هذا الكتابٌ بحق» وكونوا به أعزاءء وفاخروا به الدنيا تيهاً 
واستعلاءَ لتدللوا على تقتكم وخطاكم الثابتة عليه ٠‏ رياء ولا 
استکبارا على عباد الله . 


أنتم العظماءُ لعظمة ما تحملون ولعظمة ما يعلى عليكم من آمالء 

فاعرفوا ا واتقوا الله في شبابكم» وحافظوا على القران الكريم 

واجعلوه خلقاً لكم ليبعت اله ا آیدیکم» واصدقوا الله يصدقكم 
يحقق امالكم. 


وشمَرُوا عن ساعد الجد وتطلعوا إلى الآمال العظام وهبوها ما تستحق 
من الأعمال» وإن ملامح الفجر لقريبة بإذن الله فاستقبلوها بالجد والعزيمة 
والبصيرة. 


V۳ 


دعاء وابتهال : 


اللهم مزل الكتاب وهازم الأحزاب ومُجريّ السحاب ومُقَلْبَ القلوب 
اهار ا ف وا في الأمر كله» واجعل 
اللهم أقوالنا وأعمالنا وأحوالنا لوجهك الكريم. 

اللهم اجعلنا مر من أهلي القرآن حقاً وصِدقاً ولا تجعل لأنفسنا حظاً فيما 
نقولٌ أو نعلم أو نعمل. اللهم اجعل القرآنٌ الكريمَ شاهدا لنا ولا تجعله 


و ےے 


شاهداً علينا. للهم واجعله حجَةٌ لنا ولا تجعله حجة علينا. اللهم إنا 
ضعاف فقوناء نك ولا تواخدا دوا وتقضصیرنا: اللهم نور قلوبنا بالقران 
لکریم وو اهار الات والذکر الحكيم. اللهم الَف بين قلوبنا وا 
ااا ا 0 واجمع الهم ش SS‏ شعثنا وول 


إلى دينك وارزقهم الت الخالص لوجهك وال ما بينهم من ال اء 
والبغضاء وألهمهم الرشد فى الأمر كله يا رب العالمين. 

اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وامنًا يوم الفرّع الأكبر. 

يا أرحم الراحمين 


وآخحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على. سيدنا ونبينا 
معخمد وعلی اله و صحه أجمعين وعلی من سار على نهجه واتبع هد اہ ان 
يوم الدين E‏ 


والسلاء علیکم ورحمه الله وبر کاته 


VE 


مراجع البحث 


أولا: كتب التفسير وعلوم القران : 


اجا اکرب 

1- في ظلال القران الكريم 

٣‏ اتفمير القران: العظي 

-٤‏ الجامع لأحكام القران 

۵- فتح القدير 

-٦‏ صفوة التفاسير 

روا الاد ف ر ات 
الأحكام 

۸- حجة القراءات 

۹- معرفة القرّاء الكبار 

ا الجر الي قافن 

هن روات القران الكرن 

۲- مباحث في علوم القران 

۴- مباحث في علوم القران 

٤‏ - التبيان في أقسام القرآن 

-٥‏ التبيان في اداب حملة القران 

-١‏ مقدمة في أصول التفسير 

۷- البرهان في علوم القران 


کلام رب العالمین 
للشهيد سيد قطب 
للإمام ابن کثير 
للإمام القرطبي 
للإمام الشوكاني 


للدكتور بكري شيخ آمين 
للدكتور صبحي الصالح 
للشيخ مناع القطان 

للإمام ان القيم 

للإمام النووي ‏ 

للإمام أبن تيمية 

للإمام الزركشي 


V0 


) الإتقان في علوم القران للإمام السيوطي‎ -٨۸ 
مناهل العرفان في علوم القرآن للشيخ محمد عبدالعظيم الزرقاني‎ -۹ 
E التبيان في علوم القران‎ -٠ 


-١‏ مناهج الجدل في القران للدكتور زاهر عواض الألمعي 
-١‏ السفير في أصول التفسير للشيخ عبدالحكيم محمد سرور 
E RI E‏ للشيخ عبدالله سراج الدين 
۴- فن الترتيل للأستاذ عبدالله توفيق الصباغ ‏ 


-٥‏ الجديد في أحكام التجويد للشيخين إبراهيم عبدالرزاق أبو علي 
وعبدالباسط عبدالماجد بشير 

-١‏ البرهان فى تجويد القرآن- للشيخ محمد الصادق قمحاوي 

۷- المعجم المفهرس لألفاظ القران للشيخ محمد فؤاد عبدالباقي 

ا کت ال ال 


۸- جامع الأصول لأحاديث الرسول للإمام ابن الأثير الجزري 
۹- نظم المتناثر في الحديث المتواتر للكتاني 


د ریاض الصالحين ٠‏ للإمام النووي 

۱= مسند الإمام أ خمد للإمام أحمد بن حنبل 

۲- المعجم المفهرس لألفاظ ‏ لجنة علمية استشراقية وإشراف محمد 
الل فؤاد عبدالباقي 


ثالغاً: المعاجم اللغوية: 


E‏ الفيروز ابادي 
-٥‏ المعجم الوسيط مجمع اللغة العربية القاهرة 


۲۷٦ 


-١‏ مختار الصحاح 
رابعاً: كتب إسلامية عامة: 


¥ إحياء علوم الدين 

۸- الشفا بتعريف حقوق المصطفى 

۹- العدة فى أصول الفقه 

-٠‏ أثر الاختلاف فى القواعد 
الاصولية 

-٤١‏ أصول الفقه 

۲- شبهات حول الإسلام 

۴۳- المدخل إلى أصول الفقه 
وتاریخ التشريع 

-٤‏ تراث العرب العلمى 

“2 - وفیات الأعيان 

۷- الأعلام 


للإمام الرازي 


للإمام الغزالي 
للقاضى عياض 
للقاضی ابی يعلى البغخدادي 


للشيخ محمد أبو زهرة 


موسى إبراهيم الإبراهيم 


للإمام الذهبى 
اين خلکان 
للزركلي 


VV 


2 


ا ا ن و ع ا ار و 


المستحث الأول 
تعريف القران الكريم وكيفية إنزاله 


ار کج ف القران الكريم E SD SS SES‏ 
چ O‏ 


YVA 


أولاً: لمحة موجزة عن علوم القران الكريم E‏ 
-١‏ علوم القران في عصر الرسول . RT‏ 
۲- علوم القران في عهد التدوين E oo‏ 
۴- فضل القران على العلوم الأخرى ll‏ 
-٤‏ علوم القران اصطلاح خاص ...... eT‏ 


N GO 4G 4G 8 4 4 @» 


O. © FE YS aA GG SS ض‎ 4 


E EE E 


الموضوع ) رقم ا لصفحة 


۲- وحي الله إلى رسله من البشر MA... TE‏ 
ثالثاً - الفرق بين القران الكريم والحديث القدسي Bao‏ 
رابعاً - الفرق بين القرآن الكريم والحديث النبوي Ee ece‏ 
خامساً - الفرق بين الحديث القدسي والحديث النبوي Eas‏ 
سادساً - كيفية تنزل القرآن الكريم على رسول الله کل . . . Sn‏ 
سابعاً - الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقاً O‏ 
اما = اسل وسافقات رل الف O‏ 

المبحث الثانى 


ا ا TT‏ 
ثانیا = بيان الآيات التي لها سبب نزول من غيرها El E‏ 
ا ا ف ا الل E O o‏ 
رابعاً - العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب O‏ 
اھا کد ری مف ات الول O‏ 
سادساً - أول ما نزل من القران: الكريم ا E Bea‏ 
اا ت و AR ST O ESS‏ 


المىحث الثالثف 
المكکي والمدني 


أولا - صفات المجتمع المكي والمدني عند نزول ا E ER‏ 


ثانياً - تعريف المكي والمدني RR‏ 
ثالثاً - خصائص القران المكي ea: EE ORES‏ 


۷۹ 


رابعاً - خصائص القران المدني E as‏ 
خامساً - منهج العلماء لمعرفة المكي والمدني CE RE Eo aes‏ 
سادسا - فوائد العلم بالمكي والمدني من القرآن الكريم as‏ 
ا ا و ا ا ف EY‏ 
المبحث الرابع 
جمع القران الكريم وترتيبه 
أولا - جمع القران الكريم حفظاً في الصدور في عصر الرسول بي . . 5 
بنا اي كتابة في عصر الرسول بلا Ea‏ 
ثالثا ا ا عة ي ر ا ر ی ا ف 
رابعاً - منهج زيد بن ثابت في جمع القران الكريم .. 1 


اا - خصائص المصحف الذي جمعه الصديق رضي الله عنه .... ٠١‏ 
سادساً - جمع القرآن الكريم في عهد عثمان بن عفان ومنهجه في ذلك ٥١‏ 


سابعاً - الفرق بين جمع الصديق وعثمان رصي الله عنهما 2 
امنا - لمحة عن المراحل التحسينية التي aS‏ العثمانية 0٥١‏ 
ا ~ رتیت ایات القران الكريم رة o TTT TET eens‏ 
عاشرا - تقسيم العلماء وو ارات EE‏ 
حادي عشر - كلمات القران الكريم وحروفه O SO‏ 
ا ا و ات ل ی E Oy‏ 
الميحث الخامس 
الأحرف السبعة في القران الكريم 
ا Ea ko ET OT‏ 


۸۰ 


الموضوع رقم الصفحة 


ا اا ا ا AS ay‏ 
د ا و ی e.‏ 
ا ا ت اخ ال وا ت E‏ 
e e A a E‏ 
ا 2 ا ومناقشات حول الببحث . A O E‏ 


لمحة عن القراءات والقراء 


اا ول ا عل ج خافن ب اا خرو ات 
أً- تمهید COE‏ ا ETE EE‏ 
ب- الشروط المعتبرة لصحة القراءة TE TE‏ 
ج- القراءات اختيار لا مذاهب واجتهاد n ٠...٠... ٠...٠...‏ 
د- الأئمة العشرة ورواتهم ..... a ES ERS‏ 
E DL E‏ 
انيا - كيفية قراءة القرآن الكريم TT‏ 
أولاً: صفة قراءة النبي بل للقرآن الكريم . a‏ 
ا ا O‏ 
مناقشات . . SLINGS DENIC DSS CO‏ 
e se A OS‏ 
لرا اا و EN ae‏ 


SE TE E O القراءة بالترعيد‎ - 


NT E ا‎ OT NS القراءة بالتحر يف‎ -۳ 
E rE LE SE E e o Ê القراءة بالقراءات الشادذة‎ € 


EA 


ا اام مد ت ا ا 


حملة من اللأدعية المأثورة بعل حتم القران الكريم . EN‏ 
اا ادات الدعاء O O TEE POE‏ 


0 چ معنی الرسم العثمانى N E i RE De‏ 
ثانياً - مذاهب العلماء في التزام الرسم العثماني 
الغا ¬ رسم المصحف بالاصطلاحات الإملائية العصرية 
اعا ك الا انات خول الكت o‏ 


E EA O U O E اا ا چ ن‎ 


ثانيا - الفرق بين التفسير والتأويل a‏ 
ثالغا 2 آنواع التفسي ومناهجه ® eases nG an‏ 
النوع الأول: التفسير بالمأثور وأقسامه ....... 


TAT 
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الموضوع 


ا تفس القران بالقران O‏ 
١‏ تفشير القران بالسنة TT‏ 
۴- تفسير الصحابة رضي الله عنهم ... ETE‏ 
E Se‏ 
اخ غا اام ات ق کي اا و 
النوع الثاني : القمس ارات وحکمه وشروطه e‏ 


أ معت التفسي بالرآي و ی 

le آنواع الرأي وحكم كل منها‎ -1 
î N NT 
ETT 0 E 
O A O ات الو و‎ 
TETE ETTI TE TET TE أذات اا‎ 


E a e a a A علم القراءات وأصولها وطرقها‎ 


n N NR E 
o طبقة الصحابة رضي الله عنهم‎ -١ 
ETT طبقة التابعين رضي الله عنهم‎ -۲ 
e E طبقة تابع التابعين‎ -۳ 
EE طبقة ابن جرير الطبري وعصره‎ -٤ 
EET طبقة التخصص العلمي ومدارسها‎ -۵ 
n و ا‎ 


سابعا - أشهر المفسرين والتقاسير في القديم والحديث 
امنا - غرائب الفيين عند الباطنية والشيعة والمتصوفة 


YAY 
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الموضوع رقم الصفحة 


ا ا O mara: E‏ 
المبحث التاسع 
إعجاز القران الكريم 
أولاً - فكرة عامة عن التحدي والإعجاز. EE O O REIS‏ 
ثانياً - تعريف الإعجاز القراني sess E‏ 
ن ال و ر i at‏ 
رابعاً - وجوه الإعجاز القراني N e ae e‏ 
الوجه الأول: ا الكرتم وا IV Sx‏ 
الوجه الثاني : تفرد الأسلوب القرآني وسموه . . E‏ 
ارج الال الق الراحد فى المرضوغات ال ب ١‏ 
الوجه الرابع : e‏ المستويات البشرية المختلفة بان واحد . ١١۳‏ 
الوجه الخامس: الوحدة الموضوعية في القران الكريم E ass‏ 
المستشرقون وظاهرة الوحدة الموضوعية في القران E OT‏ 
ارا وا ی ا ا Naa stk‏ 
الوجه السابع : أخبار الغيب في القران الكريم .. Ee ied‏ 
اله اكات ٠‏ ات لات Ts E OI don‏ 
الوجه التاسع : ما نزل من القران الكريم بعد طول انتظار .... ٠٤١‏ 
etl an a EE Oe e‏ 
ا کک i ET E‏ 
| | المبحث العاشر 
_ الناسخ والمنسوخ في القران الكريم 
٤۷‏ 


EE O O أولاً - تعريف النسخ‎ 


YA 


YAO 


ثانياً - أدلة ثبوت النسخ O‏ ۱۸ 
ثالثاً - الحكمة من وجود النسخ TT‏ ۱۸ 
رابعاً - أنواع النسخ O O‏ 
خامسا أسئلة ناقشات حول البحث O DC O OR‏ 
المحكم والمتشاره 
أولا - مفارقات بين الأحكام والتشابه في القرآن الكريم 0٤‏ 
ثانيا - تعريف المحكم والمتشابه OL o‏ 
ثالثاً - الراسخون في العلم ومتشابه القران . . O aS‏ 
رابعاً - الحكمة من وجود المتشابه في القران الكريم.. OY‏ 
اسا ك ل اقات ر اح IORI OC OSES As‏ 
العام والخاص 
أولا - تعريف العام وأقسامه TT Oy‏ 
ثانياً - صيغ العموم ID GL EOLA CLL ICSE E‏ 
ثالثا - الخاص والتخصيص وأنواع المخصص TT‏ 
ا ا و ل E ESS a,‏ 
المحمَل والمبين 
أولا - تعریف المجمل E a OE OS SEO E O e LE Re‏ ۷ 


الموضوع ) رقم الصفحة 


ثالث - أنواع البيان لمجمل القران RSE‏ 
2 أسئلة ومناقفشات حول السحث O E N A DEE‏ 


المبحث الرابع عشر 
المطلق والمقيد في القران الكريم 


a ele gL 

ثانيا - مذاهب العلماء في حمل المطلق على المقيد e‏ 

ا اوا ا ا وا ب a‏ 
المبسث الغاس فر 

المنطوق والمفهوم 

EY ee E أو‎ 

ER SN E نياً - المفهوم وأنواعه‎ 

E مفهوم الموافقة وأنواعه‎ -١ 

الآأول: فحوى الخطاب INITIO TOE‏ 

الا لطاب N‏ 

e eS E E 

ثالثاً - الاحتجاج بالمنطوق والمفهوم في الأدلة الشرعية o.‏ 


رابعاً . ا ومناقفشات المنطوفق والمفهوم والمطلق والمقد 
المتقدم a‏ في القران الكريم 


ER AOD Sr CA OSSD AREAS ا ت مغنی التقديم والتأخير‎ 


TA“ 


1۷۱ 
V۲ 


الموضوع 
انا - أسباب التقديم .والتأخير ls‏ 
ا كا واا ت ول الف e‏ 
المبحث السابع عشر 
قصص القران الكريم 
أولا - معنى القصص القرآني o‏ 
ثانياً - أنواع القصص القرآني . . . . . E‏ 
ثالغا - الحكمة من سرد القصص القرآني TITY‏ 
ا اا وات ل TT‏ 
المبحث الثامن عشر 
الأمثال في القران الكريم 
أو - مكانة الأمثال في الدين والأدب IY‏ 
o TI‏ 
ثالثاً - أنواع الأمثال القرآنية . . ll‏ 
-١‏ الأمثال الصريحة E e‏ 
1- الأمثال الكامنة o‏ 
۳- الأمثال المرسلة E TEY‏ 
رابعاً = فواقد الأمقال القرانرة e‏ 


خامساً - الفرق بين القصة والمثل في القرآن الكريم 


سادا کال ا عات ل اق TT‏ 


TAY 
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الموضوع رقم الصفحة 
الميحث التاسع عشر 


اولا - تعريف القسم وارکانه O SS oi EET TUTTE‏ 
ثانياً - آنواع القسم E e e‏ 
ثالثاً - المقسم به في القران الكريم . eens‏ 
رابعاً - المقسم عليه في القران الكريم ents ey‏ 
o ET SC E‏ 


المبحث العشرون 
الجدل في القران الكريم 


EN e a EE E Sh 
ENN GSE EE 
E E لدل غل طريق الخوار‎ 
e e EES E 
e a ا و‎ 
TOT A O .. قياس الخلف‎ -٤ 
E AES ه- الاستدلال بالقصض القرآني‎ 
EEE a مطالبة الخصم بتصحيح دعواه‎ -٦ 
۲١۷ .. إلزام الخصم بما يعترف به هو مما هو مشاهد محسوس‎ -۷ 
EER GT NS st em. . ال د ادات الجدال القراني‎ 
OT TIE و و ی‎ 


YAA 


اوا 3 أهمية معرفة الفواتح والخواتم لسور القران الكريم 


1 | 
E ‘C 
CC 


۱ : لمسحث الثالث وا لعشرون 
المناسبات بين السور والآيات القرآنية 


اا ایت سوه ا ات O‏ 
6 اب ا ين الور ل ام2 ا 
رابعاً - أنواع المناسبات بين السور والآيات a‏ 

ا الاه ب اتخ الور ورانا TEY‏ 


A۸۹ 


أنواع الفواتح TEPE TTT‏ 
أنواع الخواتم لستوز القران لکریم E SE TE ETO‏ 


رقم الصفحة 


المحث الحادي والعشرون 
فضائل القران الكريم 
أولاً - عظمة القرآن الكريم وهيبته ومکانته ET ENES GS‏ 
ثانياً - فضل قراءة القرآن الكريم e.‏ 
ثالثا - داب تلاوة القرآن الكريم وسماعه a yT‏ 
رابعاً - الجهر والإسرار بقراءة القرآن الكريم FO E RSE RS o‏ 
اا - حکم القراءة بالقراءات الشاذة e A E AL be e E a O‏ 
سادسا - أسئلة ومناقشات حول البحثا a ٠...‏ 
المبحث الثاني والعشرون 
الفواتح والخواتم لسور القران الكريم 


الموضوع ٠‏ رقم الصفحة 
إت السايههة تب a E PERT EET‏ 
۳- المناسبة بين أسماء السور ومقاصدها TO Bs‏ 
المبحث الرابع والعشرون 
الوجوه والنظائر في القران الكريم 


آ ر ال جه والنظائر SEV RECESSES SERS See‏ 
ثانياً - أهمية هذا البحث في علوم القران E E‏ 
ثالثاً - أنواع الوجوه في القران الكريم .... os ٠...٠.‏ 
رابعاً - أنواع النظائر في القران الكريم E a‏ 
خامساً - فوائد معرفة الوجوه والنظائر في القران الكريم Eee‏ 


المبحث الخامس والعشرون 
غريب القران الكريم 


O EE 
n e ب‎ ٤ ان دا ال عن رت ا‎ 
YO ...... e الا ك ادات الت عن عربت القران الكريه‎ 
ees ا قاد اا عفري ار ارت‎ 
e خامساً - طرائق البحث في كتب غريب القران ومفرداته‎ 
VS منهج مفردات ألفاظ القرآن للراغب الأصفهاني‎ -١ 

- منهج معجم غريب القران الكريم لمحمد فؤاد عبدالباقي ‏ 
رحمة الله NT a SG CC‏ 


۳۹۰ 


الموضوع رقم الصفحة 


المبحث السادس والعشرون 
إعراب القرآن الكريم 
اولا - معنى الإعراب TOY dS SESE LO‏ 
ف ا ا و O SE‏ 
قواعد هامة يجب أن تراعى عند إعراب القران الكريم Eee‏ 
الخاتمة 
خواطر قرانية 

اا 
أولا - التأثر بايات القرآن الكريم O O‏ 
ثانيا - حق القران الكريم على أهله. . O‏ 
ثالثاً - كيف تلقى الصحابة رضي الله عنهم القران الكريم OR sess‏ 
رابعاً - الاعتزاز بالقرآن الكريم O O A‏ 
خامساً - أَمَّة القران الكريم OSE e‏ 
سادساً - الإسلام دين الفطرة ..... E CL a‏ 
سابعاً - من هم أهل القرآن الكريم ES a‏ 

£ ثامنا - يسر الإسلام وسماحته ESS IT o‏ 
تاسعاً - الصراط المستقيم OT eT ET‏ 
عاشرا - الهداية في القران الكريم O O oy‏ 
حادي عشر - العدل والإنصاف عند جيل القران الكريم ay‏ 
اني عشر - التعاون على البر والتقوى CA ae med‏ 
الت عر < ملا الاب امل جو افر د لكر E‏ 
دعاء وابتهال O ELTON SRE OSS J‏ 


ا 
مراجع الببحث ORE pS DASE TSS SENE a SS‏ 


وعلی اله و صحه وسلم . 


